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تُـوزع مـجـــاناً

صحيفـة رسميـة تصدر كل أسبــوعين
عن المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلــمين في سورية wالسبــت 22 رجـب 1434 الموافق 1 يونيو 2013  w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

حول الحرب التي أعلنــــها )حسن نصر الله( على الشعب السوري، 
والغزو الخــارجي الذي تقوم به العصابات الطائفية

دور العلماء في الثورة
بين مثبــــط ومتخـــــاذل ومنــــــــاصر

إقرأ في ملف العدد :

علماء الدين ما بين سهام الحق وغفلة الباطل
أمـا العلمـاء الذيـن وقفـوا مـع الثـوار منـذ البـداية وأيدوا مطالبهـا، فإن مواقفـهم على عظمـتها تتسـم بالتـردد  

والخجـــل وعدم الوضـــوح وخصوصاً في البدايـــات، وكان الشـــباب يتقدمونهـــم بخطوات كثيـــرة، فقد كانوا   
ينتظـــرون منهـــم أن يقودوا الحـــراك ويوجهوه، لكـــن الصفوف الأولى ظلـــت فارغةً إلا من الشـــباب الثائـــر، الذين كان 

لإصرارهـــم وإيمانهـــم وثباتهـــم الفضـــل فـــي دفع العلمـــاء وتحفيزهـــم على اتخـــاذ هـــذه المواقف.

حوار مع الشيخ أسامة الرفاعي وحقيقة دور العلمـاء في مجريات الثورة
الرفاعـــي: البوطـــي »كان كثير العلم ولم يكـــن عقله كذلك«..  »لا يســـاند النظام من العلمـــاء إلا المنافقون 
المنتفعـــون أو الأغبيـــاء، وكلاهما ليـــس معذوراً« » كثيـــر من العلماء الصامتين يســـاندون الثـــورة ويعينون 

المجاهدين فـــي الخفاء« ....

خـــرج الرئيـــس الأمريكي أوبامـــا ليعترف بأن الســـلاح الكيمـــاوي قد اســـتُعمل فعلًا في 
ســـورية، ولكـــن ما هـــو غير موثـــوق: )متى وأين ومـــن الـــذي اســـتعملها(، أي أن أمريكا 
أمام أحجية كبيرة اســـمها )من يســـتخدم الســـلاح الكيماوي في قتل الشـــعب الســـوري(، 
وربمـــا تُقيـــد الجريمة - من وجهـــة النظر الأمريكية البـــاردة-  ضد مجهـــول، بما أن النية 

التفاصيل صفحة  5مضمرة علـــى عدم محاســـبة المجرم ...

خطورة الموقف الأمريكي البارد في سورية

تم افتتاح مكتب مؤسســـة عطاء فـــي الريحانية وتجهيزه, وتأمين ســـكن ملحق للعاملين, 
وقـــد بدأ العمل بالمكتب بصورة فعليـــة في 2013/04/01م.

تـــمّ التعاقد مـــع عدد من الإخـــوة للعمل في المكتب, وجـــرى تحديد الوظائف الرئيســـية 
المطلوبة ومواصفاتها, ونشـــرنا إعلانات فـــي الصفحات الداخلية لطلب المشـــاركة خاصة 

... الكوادر  الشباب, ونتوقع اســـتكمال  التفاصيل صفحة  7من 

التفاصيل صفحة  4

تعانـــي أحياء المدينـــة الفقر المدقع، ويعدّ حـــي الرمل الجنوبي حياً منكوبـــاً بعد اجتياحه 
مـــن قبل الجيـــش بداية الثـــورة 2011، وهو يضم أكبـــر تجمع نازحين مـــن المحافظات 
كلهـــا، وكذلك حـــي »الصليبة« حيـــث تتفشـــى البطالة فيـــه، وأهمله نظام الأســـد منذ 
عشـــرات الســـنين، وكذلك يعانـــي أهالي حـــي »قنينص« الفقر، وتســـيطر ميليشـــيات 

النظام علـــى حي »الشـــيخ ضاهر«  ...

انهيار الاقتصاد في اللاذقية

التفاصيل صفحة  10

-   القصيـــر ستشـــكل نقطة تحـــول في الثـــورة في حال ســـيطرة أحد الطرفيـــن عليها، 
والحســـم فيها ســـيغير شـــكل المعركة لكلا الطرفين. 

المحاصـــرة  القديمـــة  حمـــص  علـــى  الســـيطرة  يعنـــي  النظـــام  بيـــد  ســـقوطها     -
 التـــي دافـــع عنهـــا الجيـــش الحـــر طويـــلا، وقـــد يُمكـــن النظـــام لاحقـــا من إنشـــاء

الدولة العلوية ...

صفحة

صفحة اقرأ البيان

9 - 8

12

تحـــت ســـمع العالـــم وبصـــره، أعلـــن 
)حســـن نصر الله( حربـــه الطائفية على 
الشـــعب السوري، وأنه ســـيزجّ بعشرات 
وكانت  المعركـــة،  فـــي هـــذه  الألـــوف 
عصابـــات حزبـــه قبـــل هـــذا الإعلان، 
تشـــارك مع عصابات بشـــار الأسد، في 
عمليـــات القتـــل والذبح التـــي ترتكبها 
أهلنا  المجرمة، بحـــقّ  العصابـــات  هذه 
في مختلـــف المدن والبلدات الســـورية. 
وفـــي زيـــارة مفاجئـــة إلى بغـــداد بعد 
ذلـــك بيوم واحـــد، يعلن وليـــد المعلم، 
أن )ســـورية( قـــررت فتح أبوابهـــا أمام 
تأشيرة  بدون  العراقيين،  الســـياح  أفواج 
دخول، مع أن ســـلطات بشـــار الأســـد لا 
تســـيطر على معابـــر الحدود الســـورية 
العراقيـــة، بـــل تقع كلها تحت ســـيطرة 

والثوار. الحـــرّ  الجيش 
وأمـــام هـــذه الحـــرب المعلنـــة، وهذه 
التصرّفـــات الرعنـــاء، لا بـــدّ من وضع 
هـــذه المواقف فـــي إطارها السياســـيّ 

والقانونيّ، واســـتحضار الحقائق التالية:
إن )حســـن نصر الله( مواطـــن لبنانيّ، 
الحكومـــة  فـــي  أساســـيّ  وشـــريك 
فـــإن موقفه هذا  وبالتالـــي  اللبنانيـــة، 
اللبنانيـــة،  الدولـــة  علـــى  ينســـحبُ 
الشـــعبين  بيـــن  العلاقـــة  ويعـــرّض 
تداعيـــات إلـــى  الجاريـــن،   الشـــقيقين 

التكهـــن  لأحـــد  يمكـــن  لا  خطيـــرة 
. تها لا بمــــــــآ

إن ارتبـــاط )حســـن نصـــر الله( المعلن، 
بالولـــيّ الفقيـــه فـــي طهـــران، وكونه 
أداة مـــن أدواتـــه، يؤكّد أن هـــذه الحرب 
التـــي أعلنهـــا على شـــعبنا، إنمـــا تأتي 
في ســـياق الحـــرب التي تشـــنّها إيران، 
على الشـــعب الســـوريّ، مـــع عصابات 
ثـــورة  بدايـــة  منـــذ   ، الأســـد،  بشـــار 
الحريـــة والكرامـــة، ممـــا يرتّـــب على 
ذلـــك اســـتحقاقات ومســـئوليات عربية 

وإســـلامية ودوليـــة ......

عطاء للإغاثة والتنمية

القصير خاصرة حمص

أنفســــنا  وطنّا  وقــــد 
على أن نعـيش أحـراراً 
عظمـــــــاء أو نمــــوت 
كرمــــــــــاء أطهـــــاراً 

الإمــــام حســن البنـــا
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التطــورات العسكـرية خلال اثني عشـر يومـــاً

-  اســـتهدف الجيـــش الحـــر مستشـــفى تشـــرين 
العســـكري والإنشـــاءات العســـكرية في برزة بعدد 

مـــن الصواريـــخ محليـــة الصنع.
-   تمكـــن الثـــوار في حـــي جوبر مـــن تدمير عدد 
من الأليـــات العســـكرية ودبابتين وعربـــة ب م ب 

في أثنـــاء محاولـــة النظام اقتحـــام الحي.
-   دارت اشـــتباكات بيـــن الجيـــش الحـــر وعناصر 
الشبيحة في محيط الشـــركة الكهربائية بالمنطقة 

القابون. فـــي  الصناعية 
-   استهداف مقر لقوات النظام في عش الورور.

-   قتل وجرح عشـــرات من جنود الأسد المدعومين 
بعناصر من حـــزب الله، وذلك في أثنـــاء محاولتهم 

اقتحام حـــي برزة البلد.

-   عطـــب 3 دبابات فـــي مدينة داريـــا، مع تحرير 
أحـــد الأبنيـــة التـــي كانـــت تتحصـــن بهـــا قوات 

. م لنظا ا
-   تمكـــن الثوار في مدينة حرســـتا من الســـيطرة 
بشـــكل جزئـــي علـــى الطريـــق الدولـــي الواصل 
بين دمشـــق – حمص، بعـــد تحريرهـــم 4 حواجز 
رئيســـية في المدينـــة وقتل ما لا يقـــل عن 150 
مـــن عناصر الشـــبيحة بينهم ضبـــاط برتب عالية، 
وتدميـــر أكثر من 6 دبابـــات و4 ب م ب والعديد من 

الآليات العســـكرية.
-   ســـيطر الجيـــش الحـــر علـــى أبنية عـــدة، وقد 
كان قناصـــة النظـــام يتحصنون بهـــا على طريق 

الجنوبي. المتحلـــق 
-   اســـتهداف اللـــواء 39 في مدينة عـــدرا بقذائف 
الدبابـــات وراجمـــات الصواريـــخ من قبـــل الجيش 
الحـــر، الـــذي يفـــرض على جنـــود الأســـد حصاراً 

. نقاً خا
-   تدميـــر مبنـــى فـــي الســـيدة زينـــب كان يضم 

عشـــرات مـــن عناصر حـــزب الله.
-   الجيـــش الحـــر فـــي القلمـــون يســـتهدف رتلًا 

عســـكرياً كان متجهـــاً إلـــى القصيـــر ويلحـــق به 
فادحة. خســـائر 

-   الثـــوار فـــي مدينة القصيـــر يقتلـــون أكثر من 
150 عنصـــراً من حزب الله أثنـــاء محاولتهم اقتحام 
المدينة، ويغتنمـــون عدداً من الدبابات والأســـلحة 

. لثقيلة ا
-   تجـــددت الاشـــتباكات بين الجيـــش الحر وقوات 
النظام فـــي محيط قـــرى أم شرشـــوح والغاضبية 

الشـــرقي. حمص  بريف 
-   تدميـــر ســـيارتين لقـــوات النظام علـــى أطراف 

مدينـــة تدمـــر وقتل كل مـــن فيهما.
-   تصـــدى الثـــوار لمحاولة الشـــبيحة اقتحام أحياء 

حمـــص القديمة، وقتل كثيـــر منهم.

-   تحريـــر معســـكر الشـــبيبة وقتل عشـــرات من 
صفـــوف قـــوات النظـــام واغتنـــام أســـلحة ثقيلة 

ومتوســـطة.
-   الجيـــش الحـــر يواصـــل محاصرتـــه لمعســـكر 

الضيـــف. ووادي  القرميـــد 
-   اســـتهداف الشـــبيحة فـــي حي الفوعـــة بقذائف 

الهـــاون وقتل كثيـــر منهم.

-   تدميـــر 5 دبابـــات وعربـــة ب م ب علـــى طريق 
. مة لمسطو ا

الثـــوار يواصلـــون حصارهـــم لمطـــار منـــغ،     -
واســـتهداف البناء الـــذي يتمركز فيه مـــا تبقى من 
قوات النظـــام براجمات الصواريـــخ وقذائف الهاون.
-   تدميـــر رتـــل عســـكري خـــرج مـــن حيـــي نبل 
والزهـــراء الموالين للنظام لفـــك الحصار عن مطار 

. منغ
-   تدميـــر دبابتيـــن فـــي منطقة ضهـــرة عبد ربه 

فيهما. مـــن  كل  وقتل 

-   اســـتهداف مطـــار كويرس العســـكري براجمات 
الصواريخ.

ـــام  ـــوات النظ ـــوار وق ـــن الث ـــتباكات بي ـــدد الاش -   تج
فـــي حـــي الخالديـــة وعلـــى محيـــط المخابـــرات 

ــة. الجويـ

-   تمكن الجيـــش الحر من تحريـــر حاجز بلدة جب 
خســـارة كاملًا، واغتنام ما فيه من ســـلاح وذخيرة.

-   تحرير قرية أم قلق في ريف حماة الشرقي.
-   اســـتهداف الشـــبيحة في مدينة معـــان براجمات 

والهاون. الصواريخ 
-   تدميـــر 3 دبابـــات بالقـــرب مـــن قريـــة الفان 

الشـــمالي.
-   قتل كثير من الشـــبيحة وتدمير آليات عســـكرية 

في مدرســـة المجنزرات بريف حماة الشرقي.

-   الثـــوار يحـــررون عدة حواجز داخـــل مدينة درعا 
البلـــد، ويقتلـــون ويأســـرون ما تبقى مـــن عناصر 

المدينة. في  الشـــبيحة 
 -   تحريـــر مبنـــى كامـــل مـــن حاجـــز المشـــفى

الوطني في درعا المحطة.
-  استمـــرار حصـــــار اللـــــــواء 52 وقنص الكثير 

من قوات الأسد.

ديـــر  مطـــار  اســـتهداف     -
براجمات  العســـكري  الـــزور 

الصواريـــخ.
-   تجـــدد الاشـــتباكات بين 
في  الشـــبيحة  وعناصر  الثوار 

أحيـــاء الجبيلـــة والعمـــــــــــال 
. ية لحميد ا و

دمشق

ريف دمشق

حمص
إدلب

حلب

حماة

درعا

دير الزور

إحدى معارك الجيش الحر مع قوات النظام

لا يمـــر يوم إلا ويقوم نظام الأســـد بإلقـــاء الغازات 
الكيماويـــة على المـــدن والبلدات الســـورية كافة، 
فقد قـــام النظام بإلقاء مـــواد كيمياوية على مدينة 
حرســـتا، وذلـــك بعد أن فـــرض الثوار ســـيطرتهم 
علـــى طريـــق دمشـــق – حمـــص الدولـــي، وعجز 
الشـــبيحة عن اســـتعادة ســـيطرتهم على الطريق 
على المدينة، مما تســـبب باستشـــهاد 6 أشـــخاص 

آخرين. عشـــرات  وإصابة 
أكـــد أبـــو محمـــد - وهو ناشـــط في حرســـتا - أن 
النظام ألقـــى مواد كيماوية علـــى المدينة من نوع 
الســـارين، مما تســـبب بضيق شـــديد في التنفس، 
وعـــدم الرؤيـــا، وعـــرق شـــديد، كما تأثـــرت بهذه 
المـــواد  المناطق المحيطـــة بنا كالقابـــون ودوما، 

ــة  ــ ــ ــى مدين ــ ــ ــة عل ــ ــ ــة الشرس ــ ــ ــل الحمل ــ ــ تتواص
ــــــر  ــــــن عناص ــــــات م ــــــل المئ ــــــن قب ــــــر م القصي
حــــــزب الله مدعوميــــــن بطيــــــران النظــــــام 
ــة  ــ ــ ــه الجوي ــ ــ ــن غارات ــ ــ ــذي يش ــ ــ ــي، ال ــ ــ الحرب
قتحــــــام  لا  الله  حــــــزب  لعناصــــــر  تمهيــــــداً 
ــر أن  ــ ــ ــع، غي ــ ــ ــا الأرب ــ ــ ــن جهاته ــ ــ ــة م ــ ــ المدين
ــــى  ــ ــر - وعل ــ ــ ــــي القصي ــ ــــن ف ــ ــوار المرابطي ــ ــ الث
ــون  ــ ــ ــم - يلحق ــ ــ ــة إمكانياته ــ ــ ــن قل ــ ــ ــم م ــ ــ الرغ
ــــــوف  ــــــي صف ــــــة ف ــــــورة يومي ــــــرة بص ــــــائر كبي خس
ــان. ــ ــ ــن لبن ــ ــ ــة م ــ ــ ــيعية القادم ــ ــ ــر الش ــ ــ العناص
ــــــة  ــــــار التابع ــــــاة المن ــــــا قن ــــــي تبثه فالصــــــور الت
ــــــازات  ــــــة جن ــــــر بصــــــورة يومي ــــــزب الله، تظه لح
ــــــر  ــــــي القصي ــــــوا ف ــــــزب قُتل ــــــن الح ــــــر م لعناص
ــــــد الناشــــــطون  ــــــد أك ــــــاد، فق ــــــة الجه تحــــــت راي
ــــــن 150  ــــــر م ــــــل أكث ــــــة قُت ــــــلال الحمل ــــــه خ أن
عنصــــــراً تابعــــــاً لحــــــزب الله مــــــن بينهــــــم قيــــــادات 
ــــــزب  ــــــام للح ــــــن الع ــــــع بالأمي ــــــا دف ــــــرة، مم كبي

المشهــــــد السيــــاسي الدولــــي

نقلة نوعية في مقاومة نصر الله.. 
والجبهة في القصير

النظام يعلنها صراحة.. الكيماوي لإنهاء الثورة

-   أكـــد الرئيـــس الأميركي »بـــاراك أوباما« رغبته 
في تعزيز العلاقات الأميركية ـ الروســـية، مشـــدداً 
على ضرورة التوصل إلى تســـوية سياســـية تقوم 

ســـوريا. في  التفاوض  على 

»جـــون  الأمريكـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن     -
خارجيـــة  وزراء  اجتمـــاع  افتتـــاح  فـــي  كيـــري« 
بالعاصمـــة  ســـوريا«  »أصدقـــاء  مجموعـــة  دول 
الأردنيـــة عمـــان أن الولايـــات المتحـــدة وحلفاءها 
الغربييـــن والعـــرب يتطلعـــون إلـــى إيجـــاد حـــل 
سياســـي للأزمة الســـورية، وأكد »كيري« تمســـك 
»2 »جنيـــف  مؤتمـــر  بعقـــد  المتحـــدة   الولايـــات 

الدولـــي حول ســـوريا، على الرغم مـــن الصعوبات 
. كلها

-   قـــرر الاتحـــاد الأوروبي رفع حظر الأســـلحة عن 
السورية. المعارضة 

-   أعلـــن وزيـــر الخارجية البريطانـــي »وليام هيغ« 
أن قـــرار تســـليح المعارضة الســـورية أمـــر يدعم 

الحل السياســـي لإنهـــاء العنف في ســـوريا.

-   أكـــد »تاداتيـــرو كنويه« رئيس الاتحـــاد الدولي 
لجمعيـــات الصليب الأحمـــر والهـــلال الأحمر عقب 
انتهاء زيـــارة له إلى ســـوريا، أن المجتمـــع الدولي 
لـــم يعـــد أمامه متســـع مـــن الوقت لكـــي يراقب 
بالأزمـــة  الخاصـــة  الأحـــداث  تطـــورات  وينتظـــر 
الســـورية، خاصة بعد تزايدت أعـــداد اللاجئين إلى 

المجاورة. الـــدول 

حتـــى وصـــل تأثيرهـــا إلى شـــارع بغداد وســـاحة 
العباســـيين وحـــي التجـــارة، حيث أكد الناشـــطون 
هناك أن مشـــافي دمشـــق اســـتقبلت عشرات من 

التنفس. بضيـــق  المصابين 
ومـــن طرفه بـــرّر إعـــلام النظام حـــالات الاختناق 
وضيـــق النفـــس التـــي أصابـــت ســـكان دمشـــق 
والمناطـــق المواليـــة له، أنهـــا ناتجة عـــن تفجير 
مســـتودع أســـلحة فـــي حرســـتا، غيـــر أن الصور 
الشـــهداء استشـــهدوا  أن جميع  أثبتت  والفيدوهات 
دون أن يصابـــوا بـــأي جرح، فالنظام علـــى ما يبدو 
تجـــاوز الخطوط الحمـــراء التي وضعتهـــا له أمريكا 
بمئـــات الأمتـــار، حتى باتـــت رؤية هـــذه الخطوط 

من ســـابع المســـتحيلات.

»حســــــن نصــــــر الله« بالظهــــــور الإعلامــــــي 
ــا أن  ــ ــ ــد فيه ــ ــ ــه، أك ــ ــ ــة لمناصري ــ ــ ــه كلم ــ ــ وتوجي
ــــــيعة  ــــــنة وش ــــــن س ــــــن م ــــــع اللبناني ــــــى جمي عل
ــي  ــ ــ ــداً ف ــ ــ ــاً واح ــ ــ ــوا صف ــ ــ ــيحية أن يقاتل ــ ــ ومس
ــــــه، وأن  ــــــد قول ــــــى ح ــــــن عل ــــــة التكفيريي مواجه
ــب  ــ ــ ــوريا، وتجني ــ ــ ــي س ــ ــ ــراع ف ــ ــ ــر الص ــ ــ ينحص
ــــع  ــ ــــيقاتل م ــ ــــه س ــ ــــة، وأن ــ ــاً أهلي ــ ــ ــــان حرب ــ لبن

ــــــق. ــــــر رم ــــــى آخ ــــــام حت النظ

ـــد  ـــ ـــواء التوحي ـــ ـــال ل ـــ ـــر بإرس ـــ ــــــش الح كان رد الجي
ــــــد  ــــــر لس ــــــى القصي ــــــه إل ــــــن مقاتلي ــــــات م المئ
ــــــة،  ــــــى المدين ــــــوم عل ــــــد أي هج ــــــرات وص الثغ
ــش  ــ ــ ــة الجي ــ ــ ــن ألوي ــ ــ ــدد م ــ ــ ــل ع ــ ــ ــا أرس ــ ــ كم
ــــــلحة  ــــــع أس ــــــر م ــــــى القصي ــــــن إل ــــــر مقاتلي الح
ــــــروض  ــــــار المف ــــــك الحص ــــــرة لف ــــــطة وذخي متوس
ــــــى  ــــــزب عل ــــــر الح ــــــار عناص ــــــة، وإجب ــــــى المدين عل
ــــــا. ــــــيطر عليه ــــــي س ــــــرى الت ــــــن الق ــــــع م التراج

تصوير : عدسة شاب دمشقي

تشييع أحد قتلى حزب الله 

ــرة  ــ ــ ــام الأخي ــ ــ ــطون أن الأي ــ ــ ــد الناش ــ ــ ــا أك ــ ــ كم
ــع  ــ ــ ــرة م ــ ــ ــورات كبي ــ ــ ــهدت تط ــ ــ ــة ش ــ ــ الماضي
انتقــــــال الثــــــوار مــــــن دور المدافــــــع عــــــن 
ــض  ــ ــ ــر بع ــ ــ ــوم، وتحري ــ ــ ــى الهج ــ ــ ــة إل ــ ــ المدين
القــــــرى التــــــي ســــــيطر عليهــــــا الحــــــزب، 
ــــــن  ــــــيه«، وتأمي ــــــي »جوس ــــــى ف ــــــرية الأول كالس
ــــــة،  ــــــورة كامل ــــــكري بص ــــــة العس ــــــار الضبع مط
ــر  ــ ــ ــن تدمي ــ ــ ــفرت ع ــ ــ ــرة أس ــ ــ ــات الأخي ــ ــ فالعملي
ــة وآليــــــة عســــــكرية  ــن 12 دبابــــ ــ ــ ــر م ــ ــ أكث
ــــــن عناصــــــر الحــــــزب وأســــــر  ــــــل عشــــــرات م وقت
ــــــكريون  ــــــون العس ــــــرى المحلل ــــــم، في ــــــض منه بع
ــر  ــ ــ ــن نص ــ ــ ــتمرار »حس ــ ــ ــال اس ــ ــ ــي ح ــ ــ ــه ف ــ ــ أن
ــــــإن  ــــــر ف ــــــى القصي ــــــه إل ــــــال مقاتلي الله« بإرس
ـــد  ـــ ـــاً بع ـــ ـــزداد يوم ـــ ــــــوف ت ـــرية س ـــ ـــائر البش ـــ الخس
ــــــة  ــــــى حماي ــــــوار عل ــــــرار الث ــــــة إص ــــــوم، نتيج ي
ــداء  ــ ــ ــة اعت ــ ــ ــة محاول ــ ــ ــدي لأي ــ ــ ــم والتص ــ ــ أرضه

ــا. ــ ــ عليه
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حلب الجريحة..
الأحياء الثـــائرة تختنق تحت وطــأة القصف والمرض والجوع

تواصلت عمليـــات التدمير والتخريـــب والحصار في 
كثير مـــن المناطـــق والأحيـــاء في حلـــب، ويعاني 
الحلبيون ســـوء الأوضـــاع المعيشـــية وتزايد أعداد 
الضحايا والمختفيـــن قســـرياً والمهجرين، في ظل 
الدموية، وتشـــمل  المســـلحة  المواجهات  تصاعـــد 
المعانـــاة النازحيـــن من أحيائهم المدمـــرة، وكذلك 
الذيـــن مازالـــوا يعيشـــون تحـــت وطـــأة القصـــف 
الهمجي من قبـــل قوات النظـــام، وتأثرت الأوضاع 
المعيشـــية وباتت قاســـية جداً حيث يعاني السكان 
نقصاً شـــديداً في المواد الغذائية الأساســـية، وفي 
مادتي الغـــاز والمـــازوت، بالإضافة إلـــى الانقطاع 

والاتصالات. للكهربـــاء  الدائم 

في عملية ابتزاز وســـرقة معلنة للشـــعب، تسيطر 
قـــوات النظام علـــى المخابـــز العامة فـــي الأحياء 
التـــي يســـيطر عليهـــا النظـــام في مدينـــة حلب، 
ولا يبيـــع الخبـــز للمواطنيـــن، بل يحولهـــا لإطعام 
جنوده وشـــبيحته المنتشـــرين فـــي المدينة، وهذا 
الأمـــر أدى إلى ارتفاع ســـعر الخبز بشـــكل مرعب 
فـــي الأحياء المحـــررة، التي تحصل علـــى تموينها 
مـــن الطحين مـــن مطاحـــن النظام بعد تســـوية 

الحر. والجيـــش  حلب  محافـــظ  بين 

ـــاء  ـــن أحي ـــاء ع ـــع الكهرب ـــام بقط ـــوات النظ ـــوم ق وتق
المدينـــة التـــي تقـــع تحـــت ســـيطرتها بمعـــدل 
وســـطي يصـــل إلـــى 11 ســـاعة يوميـــاً، بالإضافـــة 
إلـــى قطـــع الميـــاه أيامـــاً عـــدة متواصلـــة، حيـــث لا 
يتـــم تزويـــد الأحيـــاء بميـــاه الشـــرب ســـوى بضعـــة 
ســـاعات، وتؤكـــد تقاريـــر الناشـــطين فـــي الأحيـــاء 
الحلبيـــة نقـــص الوقـــود فـــي المدينـــة فهـــو لا 
يدخلهـــا ســـوى عبـــر عمليـــات التهريـــب، وشـــهدت 
ـــي، كمـــا  ـــن والغـــاز المنزل ارتفاعـــاً فـــي أســـعار البنزي
ــلات  ــعار المواصـ ــى أسـ ــاع فـ ــى ارتفـ ــك إلـ أدى ذلـ
ـــن  ــلاق نـــار م ــا لإطـ ــة والخاصـــة، وتعرضهـ العامـ
ــزة  ــه المتمركـ ــام وقناصاتـ ــيات النظـ ــل ميليشـ قبـ

فـــي قلعـــة حلـــب وحـــي الإذاعـــة.

وذكر ناشـــطون تفشـــي مرض »اللاشـــمانيا« في 
حلـــب مؤخـــراً، مع نـــدرة الـــدواء لهذا المـــرض أو 
غيره، في ظـــل توقـــف المستشـــفيات العامة عن 
العمل فـــي المناطق المحررة بســـبب فقدان الأمن 
وتعرضهـــا للقصف واعتـــداءات الشـــبيحة، أما في 
الأحيـــاء التي يســـيطر عليها النظـــام فإنها لا تؤوي 

ســـوى مرضى وجرحى الشـــبيحة وجيش الأســـد.

من الناحيـــة التعليمية، أفادت تقاريـــر أن أكثر من 
30% مـــن طلبـــة جامعة حلـــب إما انتقلـــوا منها أو 
توقفـــوا عن الـــدوام فيها، نظـــراً لصعوبة الوصول 
إلى الجامعة بســـبب انتشـــار القناصة فـــي الأحياء 
المحيطـــة بهـــا، إضافـــة إلى نقـــص فـــي الكادر 

لتدريسي. ا

يـــرى خبـــراء اقتصاديـــون أن تدميـــر 13% مـــن 
منطقـــة العرقـــوب الصناعيـــة تقريبـــاً، وســـرقة 
مـــا تبقى مـــن معاملها، وســـرقة معامـــل منطقة 
»الليرمـــون« أغلبهـــا وتفكيـــك الآلات وبيعها، من 
أهم أســـباب انحـــدار الحركة الاقتصادية وانتشـــار 
البطالـــة، إضافـــة إلـــى تعـــرض حلـــب القديمـــة 
وســـوقها القديم إلـــى تدمير كامل جـــرّاء القصف 

المتواصل. الهمجـــي 

أحيـــــاء  علـــــى  يســـــيطر  النظـــــام  زال  ومـــــا 
)الحمدانيـــــة، حلـــــب الجديـــــدة، الفرقـــــان، جمعيـــــة 
ــة،  ــ ــبيل، العزيزيـ ــ ــل، السـ ــ ــارع النيـ ــ ــراء، شـ ــ الزهـ
الســـــليمانية، محطـــــة بغـــــداد(، وعلـــــى 20% مـــــن 
حـــــي صـــــلاح الديـــــن و30% مـــــن العامريـــــة، و40 
ـــتمر  ـــدان، وتســ ــ ـــن المي ـــة و60 % مــ ــ ـــن الجابري % مــ
ـــــة وفـــــي أطرافهـــــا،  ـــــب المدين الاشـــــتباكات فـــــي قل
حيـــــث تشـــــهد أحيـــــاء الصاخـــــور والأشـــــرفية 
والخالديـــــة والكلاســـــة والليرمـــــون اشـــــتباكات 

ــوار وكتائـــــب الأســـــد. ــة بيـــــن الثـــ عنيفـــ

وفـــي الريـــف الشـــمالي رصـــد الثـــوار تحـــركات 
عســـكرية مريبـــة تقـــوم بها قـــوات النظـــام في 
نُشـــرت  حيـــث  و«الزهـــراء«،  »نبّـــل«  قريتـــي 
تحذيـــرات للأهالي في المناطق المجـــاورة، وأكدت 
معلومـــات تم الحصـــول عليها قيـــام جيش النظام 
بتوزيـــع كمامـــات وأقنعـــة واقيـــة علـــى عناصر 
الشـــبيحة وميليشـــيا النظام في محيـــط القريتين 
بعد زيـــارة » أديب خضـــور« - وهو ضابـــط برتبة 
عميـــد وقائد العمليات العســـكرية فـــي حلب - إلى 
»نبّل«. وأشـــارت مصادر إلى أنه تـــم رصد هبوط 
المروحية في قريـــة »نبّل« أكثر مـــن ثلاثين مرة 
فـــي يوم واحـــد، وتتعرض قرى »حريتـــان، عندان، 
حيّـــان« إلـــى قصـــف مســـتمر مصـــدره مدفعيّة 

كتائب الأســـد في حـــيّ جمعيـــة الزهراء.

في ســـــياق آخر، اعترفـــــت جبهة غرباء الشـــــام 
في حلـــــب في بيان لهـــــا وللمرة الأولـــــى بوجود 
بأن  مدّعية  صفوفهـــــا،  فـــــي  مســـــيئة  عناصر 
الهيئـــــة اعتقلت بعض أفرادها مـــــن على جبهات 
القتال مـــــع النظـــــام، حيث تقول جبهـــــة غرباء 
أحيـــــاء مدينة حلب  أنها حررت نصـــــف  الشـــــام 
وكثيـــــراً من المناطـــــق في الريـــــف والمحافظات 
لجبهة  العامة  للقيـــــادة  بيـــــان  في  وجاء  الأخرى، 
الشـــــرعية  للهيئة  اتهامات  توجيه  الشـــــام  غرباء 
بأنهـــــا: »غير صادقـــــة ومسيّســـــة ولا تمثل إلا 
لا  التوحيد  لـــــواء  قيـــــادة  وهي  مقاتـــــلا  فصيلا 
التشـــــهير  وراء  من  وهم  بهم،  المغـــــرر  العناصر 
بغربـــــاء الشـــــام علـــــى الوســـــائل الإعلامية«، 
الشـــــرعية  الهيئة  الاتفاق مع  أن  البيـــــان  وأوضح 
ينـــــص على »حقـــــن دمـــــاء المســـــلمين، إزالة 
الحواجز، فتـــــح الطرقات، تســـــهيل عمل الهيئة، 
ســـــحب عناصـــــر غرباء الشـــــام مـــــن الصاخور 
وتبادل  الســـــكنية  المناطق  وإخـــــلاء  والانذارات، 
المعتقليـــــن، وعـــــدم التعـــــرض لأي عنصر من 

غرباء الشـــــام«، وأكد البيـــــان أن المطلوبين من 
غرباء الشـــــام هم خمســـــة عشـــــر شخصاً.

واتفقت الجبهـــــة مع الهيئة على تســـــليمهم بعد 
البنود  تنفيـــــذ  وتم  معهـــــم،  للتحقيق  أيـــــام   4
العامة  القيـــــادة  المتفق عليهـــــا جميعها من قبل 
لجبهـــــة غرباء الشـــــام، حقناً لدماء المســـــلمين، 
وامتثـــــالا للشـــــرع، إلا أن جبهـــــة غرباء الشـــــام 
الاتفاق،  بنـــــود  بنقض  الشـــــرعية  الهيئة  اتهمت 
وذكـــــر البيان اعتـــــراف الجبهة بوجود مســـــيئين 

صفوفــــــها.  في 

صدور  من  يوميـــــن  بعد  الشـــــرعية  الهيئة  قالت 
اعتقال »حســـــن جزرة«  أنهـــــا تمكنت من  البيان 
القائد العســـــكري لجبهـــــة غرباء الشـــــام، وأنها 
المتّهمة  للمجموعـــــات  ملاحقتهـــــا  ســـــتواصل 
بالســـــرقة والتســـــلّق على الثـــــورة، ونقل مركز 
أن  فيه   أكـــــدت  للهيئة  بيانـــــاً  الإعلامـــــي  حلب 
لها تتضمن  تعهـــــدات  وقّع على  »حســـــن جزرة« 
عند  والتحاكم  والخضـــــوع  المحتجزيـــــن،  إطلاق 
قضـــــاء الهيئـــــة الشـــــرعية، وجاء فـــــي البيان: 
»اســـــتكمالًا للحملـــــة التـــــي قامت بهـــــا الهيئة 
الشـــــرعية فـــــي ملاحقـــــة بعـــــض المجموعات 
دوريات  إحـــــدى  تمكنت  الهيئة،  لـــــدى  المطلوبة 
المدعو حســـــن  اعتقال  مـــــن  الشـــــرعية  الهيئة 
على   ينـــــص  تعهد  علـــــى  وقّـــــع  وقد  جـــــزرة، 
الخضـــــوع والتحاكم عند قضاء الهيئة الشـــــرعية، 
مطلوبة  جهـــــة  أو  مجموعة  أيـــــة  مناصرة  وعدم 
للهيئـــــة الشـــــرعية، وإطلاق المحتجزيـــــن فوراً، 
والمثول شـــــخصياً  أمـــــام المحكمة الشـــــرعية، 
وجلـــــب اي مطلـــــوب لديـــــه للقضـــــاء، وإحضار 

للهيئة.« المطلوبيـــــن 

و ينفي المكتـــب الإعلامي للهيئة الشـــرعية الأنباء 
التـــي تحدثت عـــن وجـــود محتجزين مـــن كتيبة 
»غرباء الشـــام« أو غيرهم لدى »لـــواء التوحيد«، أو 
أية كتائب تابعـــة للثوار التي شـــاركت في الحملة. 
ويؤكـــد المكتب الإعلامـــي أن المحتجزين جميعهم 
تمـــت إحالتهـــم إلى القضـــاء الشـــرعي العادل في 

مباشرة. الشـــرعية  الهيئة 

يواصـــل الجيش الحر هجومه الواســـع على ســـجن 
حلـــب المركزي، وقد ســـيطروا على البنـــاء الجديد 
فيه بعـــد تدمير حاجز الســـجن الرئيســـي، ويؤكد 
مركز حلـــب الإعلامـــي مقتل عشـــرات الجنود من 
كتائـــب الأســـد في أثنـــاء الاشـــتباكات مـــع الثوار 
المقتحمين للســـجن، وقـــال: »إن معنويـــات جنود 
وضبـــاط كتائب الأســـد فـــي أدنى مســـتوياتها«، 
و«بدأ الهجـــوم بتفجير ثلاث ســـيارات مفخخة على 
حاجز الباب الرئيســـي للســـجن، مما ســـمح للثوار 
أن يســـيطروا على المبنى الجديـــد، وتحرير مخفر 
المســـلمية المقابل للســـجن المركزي، فيما لاتزال 
الاشـــتباكات مســـتمرة داخل المبنـــى القديم الذي 
تشـــير معلومـــات إلى احتوائـــه على أكثـــر 4 آلاف 

» . سير أ

ـــر  ـــلاق المعاب ـــع إغ ـــرى، م ـــك الأس ـــة ف ـــت عملي تزامن
جميعهـــا فـــي المناطـــق المحـــررة فـــي المدينـــة التـــي 
تقـــود باتجـــاه مناطـــق النظـــام، حيـــث أصـــدرت 
ــا  ــة الوســـطى وكتائبهـ ــي المنطقـ ــوار فـ ــة الثـ ألويـ
ـــي  ـــاور ف ـــض المح ـــلاق بع ـــول إغ ـــاً ح ـــب بيان ـــي حل ف
حيّـــي »الكلاســـة« و«بســـتان القصـــر«، التـــي تقـــع 
ــد،  ــب الأسـ ــع كتائـ ــر مـ ــاس مباشـ ــط تمـ ــى خـ علـ
ــتباكات  ــة اشـ ــكرية، ومنطقـ ــة عسـ ــا منطقـ وعدّهـ
مســـتمرة بيـــن الطرفيـــن، وذلـــك حرصـــاً علـــى 

ســـلامة المدنييـــن. 

يقع ســـجن حلب المركزي على أطـــرف مدينة حلب 
قـــرب دوار الجندول علـــى طريق المســـلمية الذي 
يصل الســـجن بمشـــفى الكندي شـــمالي شـــرقي 
حلـــب، وله أهمية كبـــرى في تخفيـــف الضغط عن 

. ينة لمد ا

فالنظام يحـــاول بالطرق كافة تدميـــر حلب مدينة 
وتاريخـــاً واقتصـــاداً، انتقامـــاً منهـــا لخروجها عن 
طاعتـــه، غير أن ســـكان حلـــب ماضـــون بالحراك 
الســـلمي والمســـلح حتى إعلانهـــا محافظة محررة 

بصـــورة كاملة.

دمار في أحد أحياء حلب

أوضاع معيشية صعبة 
سرقة ممنهجة 

للاقتصـــــاد الحلـــــبي
 الهيئة الشرعية

وغربــــــــــاء الشـــــــام

سجن حلب المركزي 
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لا يمـــر يـــوم في مدينـــة اللاذقية من دون ســـماع 
أصـــوات ســـيارات الإســـعاف متوجهة إلى مشـــافي 
الأســـد والعســـكري والوطنـــي محملـــة بجرحـــى 
النظام وقتلاه، الذين يســـقطون علـــى أيدي الثوار 
في معارك الريـــف بجبل التركمـــان وجبل الأكراد، 
وتبـــدأ حمـــلات البحث عـــن أكياس الدم  لإســـعاف 
الأعـــداد الكبيـــرة مـــن المصابين في المشـــافي، 
ويترافق ذلـــك مع هيجـــان وغضـــب وهمجية في 
التعامـــل مـــع المدنييـــن العابريـــن في الأســـواق 

الرئيسية.  والشـــوارع 

يقول الناشـــط »أبو أيهـــم«: »آخـــر إحصائية لعدد 
الجثث التي وصلت مشـــافي اللاذقيـــة منذ أن أعلن 
النظـــام حملتـــه العســـكرية على جبـــل التركمان، 
بلغـــت 740 قتيـــلًا تقريباً، وهـــي معلومات موثقة 
تم تســـريبها مـــن تلك المشـــافي«، وفي ظل هذه 
الأجـــواء المشـــحونة والمتوتـــرة فـــي المدينة منذ 
أكثر من عـــام، ازدادت عمليات الخطـــف والاعتقال 

التعســـفي للمدنيين.
وغيـــر  المشـــحونة  الأجـــواء  هـــذه  ظـــل  وفـــي 
الآمنـــة ومخـــاوف الناس مـــن اعتداءات الشـــبيحة 
المنتشـــرين في كل مـــكان يعيش أهـــل اللاذقية 
أحـــد  ويقـــول  مأســـاوية،  اقتصاديـــة  أوضاعـــاً 
أصحـــاب المحـــال التجارية في حي الشـــيخ ضاهر: 
المحال  بالقـــوة على  »الشـــبيحة يفرضون ضرائب 
التجارية جميعها، وهذه الضرائب ليســـت رســـمية 
ولا حكوميـــة، وإنمـــا نـــوع من التشـــبيح بســـبب 
حاجتهـــم المســـتمرة إلى المـــال، ونوع مـــن ابتزاز 
التجـــار والضغط عليهم، لأنهـــم يعلمون أن الجميع 

يكرهـــون الطاغية بشـــار الأســـد«.

يعـــود ســـبب تراجـــع الأوضـــاع الاقتصاديـــة إلى 
توقف بعـــض المعامـــل التي تعتمد علـــى الأرياف 
فـــي جلـــب موادهـــا الأوليـــة، ســـواء مـــن حيـــث 

الأخشـــاب ومـــواد البنـــاء أم مـــن حيـــث الطرقات خاص - العهد
غيـــر الآمنـــة التي تمر بها هـــذه المـــواد. فالأرياف 
أصبحت غير آمنة، وتشـــهد اشـــتباكات مســـتمرة، 
ولعل أهم الأســـباب فـــي تراجع الوضع المعيشـــي 
- يقـــول خبراء اقتصاديون يعيشـــون فـــي المدينة 
- هي نزوح شـــبابها الســـنة وهربهـــم من ملاحقة 
عناصـــر الأمن العســـكري لهم لزجهـــم في الخدمة 
الإلزاميـــة لجيـــش النظـــام، أو ابتزازهـــم بالمال 
للإفـــراج عنهـــم وعدم طلبهـــم للخدمـــة كعناصر 
احتياط، وتؤكـــد تقارير اقتصاديـــة أن غياب القوة 
العاملة من جيل الشـــباب بســـبب الظروف الراهنة 
أدى إلـــى تراجع ثلثـــي القـــوة المحركة للنشـــاط 
الاقتصادي لأي معمل أو مشـــروع بناء أو أي نشـــاط 

اقصادي مهمـــا كان صغيـــراً أو محدوداً.

وتقـــوم محافظـــة اللاذقية ضمن ســـيطرة حكومة 
القائـــم على إعـــلان مســـابقات توظيف  النظـــام 
لتلميـــع صـــورة النظـــام وإبـــرازه على أنـــه يقوم 
بإصلاحـــات، وأنـــه غيـــر متأثـــر بـــكل العمليـــات 
العســـكرية والخســـائر الكبيرة في بنيـــة الاقتصاد 
الســـوري، فمنـــذ مـــدة تـــم الإعلان عن مســـابقة 
بعـــض  فـــي  الجامعييـــن  للخريجيـــن  توظيـــف 
المديريـــات المفلســـة أصـــلًا، ولـــم ينجـــح فـــي 
تلـــك المســـابقات ســـوى الموالين للنظـــام وهم 
بغالبيتهـــم العظمـــى مـــن الطائفة العلويـــة، مما 
أدى إلى الشـــعور بالاحتقان الشـــعبي لدى ســـكان 
مدينـــة اللاذقيـــة، وكانـــت الذريعـــة المعلنة هي 
أن الأولويـــة للتوظيـــف هي لمن يســـمونهم »أبناء 

الجيش«. شـــهداء 

تعانـــي أحيـــاء المدينة الفقـــر المدقـــع، ويعدّ حي 
الرمـــل الجنوبي حيـــاً منكوبـــاً بعـــد اجتياحه من 
قبـــل الجيش بداية الثـــورة 2011، وهو يضم أكبر 
تجمـــع نازحين مـــن المحافظات كلهـــا، وكذلك حي 
البطالة فيـــه، وأهمله  »الصليبـــة« حيث تتفشـــى 
نظام الأســـد منذ عشرات الســـنين، وكذلك يعاني 

أهالي حي »قنينص« الفقر، وتســـيطر ميليشـــيات 
النظـــام على حي »الشـــيخ ضاهـــر« وتفرض عليه 
قبضـــة أمنية محكمة، بســـبب وجـــود مراكز الأمن 
وتفرض  والعسكرية  المدنية  وإداراتها  ومؤسســـات 

عليه حراســـة مشددة.
وإفقـــار  الممنهجـــة  التجويـــع  حمـــلات  وتســـتمر 
العائـــلات في اللاذقيـــة، مما أدى إلـــى لجوء بعض 
الشـــبان إلـــى عـــرض أعضائهـــم للبيع، وتشـــهد 
المدينة ارتفاعاً كبيراً في أســـعار المـــواد الغذائية 
الضرورية، وبلمحة ســـريعة يمكن معرفة مســـتوى 

الغـــلاء المعيشـــي فـــي المدينـــة التي أفـــادت بها 
الناشـــطة الإعلاميـــة »فـــداء«، حيـــث تقـــول: » 
أصبحـــت أســـعار الخضـــار أعلـــى مـــن الفواكهة، 
وبجولـــة قمت بهـــا في الأســـواق وجـــدت أن كيلو 
لحـــم الغنـــم  بــــ 2000 ليـــرة، والفروج بــــ  450 
ليـــرة، والبندورة بـ 100، خيار 150، والكوســـا 80، 
وبيتنجـــان 130، الفـــول 100، والبطاطـــا بـ 65«، 
وتقـــول فداء ســـاخرة: »بعـــد هذه الجولـــة ظننت 
أننـــي أقيـــم في بلـــد أوروبـــي، وبعـــد أن تفاجأت 
 بالأســـعار قـــررت أن أكتفي بشـــراء الخبـــز وقليل

انهيار الاقتصاد في اللاذقية
 أسعار الخضار مثل الذهب، وهروب اليد العاملة من شبيحة الأسد

ارتفاع في الأسعار.. وقلة الموارد المالية

سنة اللاذقية بين الخوف والهرب

الوظــــــــائف للعــــــــلويين فقـــط

شبيحة النظام تنتقم من المدنيين

تعاني مـــدن وبلـــدات الغوطـــة الشـــرقية حصاراً 
خانقـــاً فرضته قـــوات النظـــام في إثر ســـيطرتها 
علـــى بلـــدات »العتيبـــة والعبـــادة«، مما تســـبب 
في قطـــع خط الإمـــدادات الـــذي كان يســـتخدمه 
الناشـــطون في إيصال المـــواد الغذائيـــة والطبية 

خاص - العهد

لأكثـــر من مليون شـــخص، هـــذا الأمر دفـــع ألوية 
الجيـــش الحر وكتائبـــه إلى الإعلان عـــن توحدهم 
والبدء بمعركـــة الفرقان لفك الحصار، والســـيطرة 
بصورة كليـــة على مطار دمشـــق الدولـــي، وربط 
الغوطتيـــن الشـــرقية والغربية بعضهمـــا ببعض.

ــدن  ــل مـ ــون شـــخص داخـ ــن مليـ ــر مـ يعيـــش أكثـ
ـــي  ـــث تعان ـــررة، حي ـــرقية المح ـــة الش ـــدات الغوط وبل
ـــة،  ـــواد الغذائي ـــي الم ـــاداً ف ـــاً ح ـــق نقص ـــذه المناط ه
بعـــد أن قـــام النظـــام فـــي الشـــهور الثلاثـــة الماضيـــة 

قوامهـــا  ضخمـــة،  عســـكرية  تعزيـــزات  بجلـــب 
ـــوري  ـــرس الث ـــزب الله والح ـــر ح ـــن عناص ـــي م الرئيس
الإيرانـــي إضافـــة إلـــى لـــواء أبـــي فضـــل العبـــاس، 
ــن  ــن مـ ــيعة القادميـ ــن الشـ ــم المقاتليـ ــذي يضـ الـ
العـــراق، ممـــا تســـبب بقطـــع الطـــرق كافـــة، التـــي 
كان يســـتخدمها الثـــوار لإيصـــال المـــواد الغذائيـــة 
إلـــى العائـــلات المحاصـــرة، حيـــث عـــدّ أبـــو عمـــر - 
ـــرقية-  أن  ـــة الش ـــي الغوط ـــي ف ـــط ميدان ـــو ناش وه
الســـلع الغذائيـــة باتـــت مفقـــودة بصـــورة شـــبه 
ـــرة  ـــاً عـــن وقـــوع كارثـــة إنســـانية كبي ـــة، متحدث كامل
ـــك،  ـــن ذل ـــول م ـــدة أط ـــار لم ـــتمر الحص ـــال اس ـــي ح ف
وتابـــع قولـــه أن النظـــام يمنـــع دخـــول أي شـــيء إلـــى 
مناطقنـــا، فالمنظمـــات الدوليـــة تتعـــرض لإطـــلاق 
ـــال  ــن إدخ ــبيحة لمنعهـــا مـ ــن قبـــل الشـ ـــار مـ الن
ــهر  ــاء للشـ ــاب الكهربـ ــن غيـ ــك عـ ــيء، ناهيـ أي شـ
الســـادس علـــى التوالـــي وعـــدم توفـــر البنزيـــن 
والمـــازوت والغـــاز، فالعائـــلات تعتمـــد علـــى مـــا 
ـــا،  ـــام أطفاله ـــة لإطع ـــل الزراعي ـــن المحاصي ـــى م تبق
يقومـــوا  لـــم  الفلاحيـــن معظمهـــم  بـــأن  علمـــا 
ـــية  ـــوت الماش ـــع م ـــام، م ـــذا الع ـــم ه ـــة أراضيه بزراع

ــا. ــن معظمهـ والدواجـ

تــــزداد الحاجــــة إلــــى المشــــافي الميدانيــــة لمعالجــــة 
القصــــف  وتيــــرة  ارتفــــاع  نتيجــــة  المصابيــــن 
طائــــرات  تنفذهــــا  التــــي  الجويــــة  والغــــارات 
النظــــام بحــــق المدنييــــن بصــــورة يوميــــة، غيــــر أن 
القائميــــن علــــى هــــذه المشــــافي يعانــــون بصــــورة 
ــــة،  ــــدات الطبي ــــة، والمع ــــي الأدوي ــــرة نقصــــاً ف كبي
ــا  ــ ــذا م ــ ــة، وه ــ ــات كاف ــ ــن الاختصاص ــ ــاء م ــ والأطب
ــــمه،  ــــر اس ــــض نش ــــد رف ــاء وق ــ ــــد الأطب ــــده أح أك
حيــــث أكــــد أن النظــــام اســــتخدم قنابــــل محظــــورة 
دوليــــاً، كالقنابــــل الفوســــفورية والعنقوديــــة التــــي 
تســــبب أكبــــر ضــــرر علــــى المدنييــــن وحروقــــا قــــد 
ــــرة  ــــة الكبي ــــر أن الصدم ــــم، غي ــــى العظ ــــل إل تص
كانــــت فــــي اســــتخدام النظــــام للمــــواد الكيماويــــة، 
التــــي تــــؤدي إلــــى قتــــل الأشــــخاص بصــــورة 
فوريــــة، وهنــــا نجــــد صعويــــة كبيــــرة فــــي معالجــــة 
ــذه  ــ ــــل ه ــــى مث ــون إل ــ ــــن يتعرض ــن الذي ــ المصابي
الغــــازات لعــــدم توفــــر الأدوات، والمعــــدات الطبيــــة 
ــاف أن  ــ ــا، وأض ــ ــجين وغيره ــ ــل الأكس ــ ــة مث ــ اللازم
ــى  ــ ــيطرة عل ــ ــتعادة الس ــ ــن اس ــ ــوا م ــ ــوار تمكن ــ الث

ــــا عناصــــر  ــــز به ــــت تتمرك ــــي كان ــــة الت أحــــد الأبني
ــود  ــ ــت وج ــ ــأة كان ــ ــزب الله، والمفاج ــ ــبيحة وح ــ الش
ــع  ــ ــي توض ــ ــردل، والت ــ ــت الخ ــ ــن كبري ــ ــب م ــ أنانبي
فــــي الميــــاه، وتســــبب أمراضــــا خطيــــرة جــــداً بعــــد 
مــــرور أكثــــر مــــن شــــهر بمثــــل الســــرطان، وأورامــــا 
خبيثــــة أخــــرى، ونحــــن بدورنــــا قمنــــا بأخــــذ عينــــات 
مــــن الشــــهداء الذيــــن تعرضــــوا إلــــى المــــواد 
الكيماويــــة واحتفظنــــا بهــــا بوصفهــــا دليــــلًا واضحــــاً 

ــــواد. ــــذه الم ــــام ه ــــتخدام النظ ــــى اس عل

ــت لها العائلات  ــ ــاة الكبيرة التي تعرض ــ بعد المعان
ــة الجيش الحر  ــ ــم بعض ألوي ــ ــرة، واتهامه ــ المحاص
ــال تحت صف واحد،  ــ ــه بالتخاذل وعدم القت ــ وكتائب
ــقوط »العبادة والعتيبة والقيسا«،  ــ ــبب بس ــ مما تس
ــالة واضحة الألوية  ــ ــال رس ــ ــطون بإرس ــ قام الناش
أنه في  ــالة  ــ الرس ــذه  ــ ــب جميعها، مفاد ه ــ والكتائ
ــد والقتال جنباً  ــ ــدم توحدكم تحت صف واح ــ حال ع
ــام والعناصر  ــ ــوف يتابع النظ ــ إلى جنب، عندئذٍ س
المتبقية،  ــدات  ــ المدن والبل ــيعية توغلهم في  ــ الش
ــينتج عنه مجازر  ــ ــة دوما، مما س ــ وصولًا إلى مدين
ــل، عندئذٍ  ــ ــخ من قب ــ ــهدها التاري ــ ــرة لم يش ــ كبي
أطفالنا  ــاء  ــ ودم ــا  ــ دمائن ــؤولية  ــ مس ــتتحملون  ــ س
ــة والكتائب  ــ ــع بالألوي ــ ــر دف ــ ــذا الأم ــ ــائنا، ه ــ ونس
ــة الفرقان،  ــ ــد، وإعلان معرك ــ ــى التوح ــ جميعها  إل
ــادة الميدانيين، أن  ــ ــد الق ــ ــو عدي أح ــ ــث رأى أب ــ حي
ــتعادة  ــ ــاف تقدم النظام، واس ــ ــة جاءت لإيق ــ المعرك
ــا، وبالفعل تمت  ــ ــيطروا عليه ــ ــي س ــ ــق الت ــ المناط
ــرة من بلدة  ــ ــا« وأجزاء كبي ــ ــتعادة بلدة »القيس ــ اس
ــرات من  ــ ــى تدمير عش ــ إل ــا أدى  ــ ــادة«، مم ــ »العب
ــر من خمس  ــ ــن بينها أكث ــ ــكرية، م ــ ــات العس ــ الآلي
ــد،  ــ ــرات من جنود الأس ــ ــرة دبابة، ومقتل عش ــ عش
ــرس الثوري  ــ ــن الح ــ ــل كثير م ــ ــى مقت ــ ــة إل ــ إضاف
ــيعية اللبنانية والعراقية،  ــ ــي، والعناصر الش ــ الإيران
ــر مطار  ــ ــى تحري ــ ــتمر حت ــ ــوف تس ــ ــة س ــ فالمعرك
ــط الغوطة  ــ ــل إليه، ورب ــ ــق، والطريق الواص ــ دمش
الجنوبية  ــاء  ــ الأحي إلى  بالغربية، وصولًا  ــرقية  ــ الش

ــق. ــ دمش العاصمة  من 

إن النظـــام يحاول بالطـــرق كافة تشـــديد الخناق 
علـــى الغوطـــة الشـــرقية، لأنه يعـــرف جيـــداً أن 
الغوطـــة تعد بوابة رئيســـية لتحريـــر العاصمة من 

النظـــام، وتغييـــر المعادلة بصـــورة كاملة. 

الغوطة الشرقية:
حصار خانق من قبل النظام.. والثوار يتوحّدون تحت راية معركة الفرقان

أحد أبطال الجيش الحر يرصد طائرات النظام

نقص حاد في المواد الغذائية

توحد الألوية والكتائب لفك الحصار

وضـــع كارثي تعانيـــه المشـــافي الميدانية.. 
والكيماوي يشـــكل عائقـــا كبيرا

من الفلافل، ويحدث ذلك كل يوم«.    
الفقـــر فـــي المدينة ينتشـــر بصورة كبيـــرة وتكاد 
تنعدم فيه الطبقة الوســـطى، وطبقـــة الموظفين 
ليســـت محســـوبة على الطبقـــة الوســـطى، حيث 
يشـــكل الموالـــون للنظـــام الغالبيـــة العظمى من 
هذه الشـــريحة، ولديهـــم امتيازات ومكاســـب في 
الأشـــياء كلها، ويتفشـــى الفســـاد والمحسوبية في 
الأوســـاط الوظيفيـــة، وتربـــط هذه الفئة شـــبكة 
مـــن العلاقت والمصالـــح المالية مـــع عناصر الأمن 

والمخابرات وميليشـــيات الشـــبيحة.
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خطورة الموقف الأمريكي البارد في سورية

التعجيز والإعجاز في الثورة السورية

متى ستنتصر الثورة، و يسقط
الأسد ؟ 

محمد زاهد جول

ياسر بدوي

محمد عبد الرازق

ســــمع العالم أجمع بالتحذير الأمريكي، أو إن شئت 
اســــتخدام  بأن  للأســــد  الأمريكي  بالتهديــــد  قل 
الســــورية  المعارضة  ضــــد  الكيمــــاوي  الســــلاح 
التعامل  معــــادلات  يغير من  أحمرَ  ســــيكون خطاً 
مع الأزمة الســــورية مــــن قبل أمريــــكا ومن قبل 
المجتمع الدولي أيضاً، وبعد شــــهور من اســــتعمال 
نظام الأســــد للأســــلحة الكيماوية وصدور بيانات 
أمريكية اســــتخباراتية وعســــكرية وأوروبية تؤكد 
ذلــــك، بل وبعضهــــا تقارير إســــرائيلية، وفي كل 
مرة  ذلك  لتؤكــــد  الأمريكية  البيانــــات  مرة تصدر 
وتنفيــــه أخــــرى، وكأن الأمر أحجيــــة وليس عملًا 
اســــتخباراتياً محكماً، ولما ثبــــت أخيراً ومن مصادر 
موثوقة بأن نظام الأســــد اســــتعمل هذه الأسلحة 
الكيماويــــة خرج الرئيس الأمريكــــي أوباما ليعترف 
في  فعلًا  اســــتُعمل  قــــد  الكيماوي  الســــلاح  بأن 
ســــورية، ولكــــن ما هــــو غيــــر موثــــوق: )متى 
وأيــــن ومن الــــذي اســــتعملها(، أي أن أمريكا أمام 
أحجيــــة كبيرة اســــمها )من يســــتخدم الســــلاح 
الكيمــــاوي فــــي قتل الشــــعب الســــوري(، وربما 
تُقيــــد الجريمــــة من وجهــــة النظــــر الأمريكية 
الباردة ضد مجهــــول، بما أن النيــــة مضمرة على 
عدم محاســــبة المجرم، إلا إذا أمكــــن حل الأحجية 
بأن من اســــتعمل هــــذه الأســــلحة الكيماوية هي 
المعارضة الســــورية أو كتائب معينــــة منها، ومن 
ثم تحشــــد أمريكا قدراتها العســــكرية وطائراتها 
الكتائــــب بطائرات موجهــــة من غير  لضرب هذه 
يــــد نظام الأســــد أكثــــر لمنع  أو تطلق  طيــــار، 
اســــتخدام هذه الكتائب لهذه الأســــلحة الكيماوية، 
أو لتدميرهــــا، وقــــد تحقــــق ذلك عندمــــا أعلنت 
إحــــدى المنظمات الدولية بأن المعارضة الســــورية 

إن المتابـــع لمســـار الثـــورة الســـورية يلحظ منذ 
بدايـــة الثـــورة إلـــى اليـــوم  أن القصـــد مـــن وراء 
المطالـــب الدولية هـــو تعجيـــز الثورة الســـورية، 
لكن صمـــود الثورة الســـورية واســـتمرارها إعجاز 
والفكرية  والعســـكرية  السياســـية  الحروب  وســـط 
والإعلاميـــة والإنســـانية التي تشـــن عليهـــا....... 

: ن فكا
1-مطلوب من الثورة الســـورية أن تبقى ســـلمية، 

خطأ. والتسليح 
2-مطلـــوب مـــن المعارضـــة أن تتوحـــد وأن تقدم 

برنامجـــاً سياســـياً وفكرياً لســـورية الغد.
3-مطلوب من الكتائب المســـلحة أن تشـــكل قيادة 

لهم. الســـلاح  يحرر  موحدة حتى 
4- مطلـــوب من الثـــورة الســـورية أن تحافظ على 

الدولـــة التي شـــكّلها الأمن.
تحـــارب  أن  الســـورية  الثـــورة  مـــن  5-مطلـــوب 
الفاســـدين والمفســـدين الذيـــن تســـللوا إليهـــا.
6-مطلـــوب من الثورة الســـورية أن تكافـــح التيار 
الإســـلامي المتشـــدد الـــذي دخـــل إلـــى الثـــورة 

. ية ر لسو ا
أن تطمئـــن  الســـورية  الثـــورة  مـــن  7-مطلـــوب 

الأقليـــات.
8- مطلـــوب من الثورة الســـورية أن تراعي مصالح 
تركيا والســـعودية وإيران وفرنســـا وانكلترا وروسيا 

اســــتعمل  من  هــــي 
الســــلاح الكيماوي ثم 
تراجعــــت عــــن ذلك 

. ا ر فو
الاحتمــــالات  هــــذه 
مســــتحيلة  غيــــر 
بما  غريبــــة  وغيــــر 
وببرودة  أمريــــكا  أن 
ومواقفها  أعصابهــــا 
رفضت ومن الأشــــهر 
للثــــورة  الأولــــى 
الدوليــــة،  النــــداءات 
النداءات  وبالأخــــص 
بضــــرورة  التركيــــة 
الدولــــي  التدخــــل 
معاناة  لإنهــــاء  القوي 
الســــوري،  الشــــعب 
الإدارة  ولكــــن 
كانــــت  الأمريكيــــة 
مع  التجاوب  ترفــــض 
التركيــــة  المطالــــب 
أن  بحجة  والعربيــــة 

المجتمع الدولــــي غير متفق على فــــرض التغيير 
في ســــورية عن طريــــق قرارات مجلــــس الأمن، 
حق  باســــتعمال  والصين  روسيا  لإســــتمرار  وذلك 
الثانية :أن المعارضة الســــورية  الفيتو ، والحجــــة 
:أنه ثمــــة كتائب  الثالثة  والحجــــة  غير موحــــدة، 
لائحة  علــــى  أمريكا  تضعهــــا  المعارضــــة  مــــن 
الإرهــــاب، وبالتالــــي لا تســــتطيع أمريــــكا دعم 
المعارضة الســــورية قبل أن تضمــــن الجهة التي 

وأمريكا والصين وأن لا تنســـى اليابان وتايوان.
9- مطلـــوب مـــن الثورة الســـورية أن تكســـب ود 

بمصالحها. وتقنعهـــا  روســـيا 
10- مطلوب مـــن الثورة الســـورية ألا تهتف يا الله 

مالنا غيـــرك يا الله.
11- مطلـــوب مـــن الثـــورة الســـورية أن تســـقط 

صيد. ببندقيـــة  الحربيـــة  المقاتـــلات 
ترفض  أن  الســـــورية  الثورة  مـــــن  مطلوب   -12
أي تدخل دولي وبأي شـــــكل كان تحت أي اســـــم 
مثـــــل: )حفظ الســـــلام، قـــــوات فصـــــل ,قوات 

. ) ية عسكر
13- مطلــــوب من الثورة الســــورية أن تتخلى عن 
الانتقــــام وأن تتحلى بالمثاليــــة المطلقة وفي يوم 

. ليلة و
14- مطلـــوب من الثورة الســـورية أن تســـتمر في 
التظاهـــر ومـــن ثـــم ملأ الســـاحات رغـــم القصف 
حتى يســـتطيع المثقف أن يتكرم وينـــزل إليها وأن   

يحميـــه رجال الثورة دون ســـلاح  . 
15-مطلوب من الثـــورة الســـورية أن تقدم الأدلة 
الدامغـــة والبراهيـــن علـــى وجـــود قناصـــة إيران 

الله. حزب  وميليشـــيات 
16- مطلوب من إعـــلام الثورة أن يقـــول الحقيقة 
بصورة مقدســـة، وأن يتأكـــد الإعلاميون - وأغلبهم 
لم يدرس الإعـــلام في الكليـــات ومعاهد الصحافة 

العســــكرية. المســــاعدات  إليهــــا  تذهــــب 
فــــإذا كان الأمــــر كذلــــك، فــــإن أخطــــر ما في 
الأمــــر أن أمريكا أصبحــــت في مثل هــــذه الحالة 
التحكم بمجريــــات الأحداث  الســــورية قادرة على 
في ســــورية وحدهــــا، وهي التي تحرك مســــارات 
الحــــل العســــكري أو السياســــي وفــــق رغبتهــــا 
بل  فيها،  المتصارعــــة  الأطــــراف  وليس  وخططها 
إن أمريــــكا تســــعى إلــــى توريط إيــــران والعمل 

- إذا ســـقطت قذيفة ضخمة على عمـــارة، أنهم لم 
يقولوا ســـقط صـــاروخ أو برميل متفجـــر، قبل أن 
يحللوا ويســـتقدموا خبراء من ألمانيـــا ليعرفوا هل 

هـــو صـــاروخ أم براميل وما نوعية البـــارود فيها.
17-مطلــوب مــن الثــورة الســورية عندمــا تقــدم 
الأســلحة  يحملــون  مجموعــة  أو  رجــل  الســلطة 
ويدعون أنهم مــن الجيش الحر ويعترفون بســرعة 
دمــاء  ومصاصــي  ومجرميــن  قتلــة  أنهــم  البــرق 
وتذهــب هذه الاعترافــات إلى صحيفــة كبرى, على 
الثــورة حينهــا أن تُعلــم  رئيــس التحريــر والمحرر 
الميدانــي المهنيــة الإعلاميــة فــي تحــري الخبر ؟

18- مطلـــوب من الثورة الســـورية أن تجد وســـيلة 
اتصال مـــع القمر ليبقى بدراً ويتوقـــف عن الدوران 
ليضـــيء الطرقـــات والبيـــوت ويجعـــل المدنييـــن 
يســـتضيؤون بنوره مـــع انقطاع التيـــار الكهربائي.
19- مطلـــوب من الثـــورة الســـورية صياغة نظام 
عالمـــي جديـــد يقوم علـــى العدالـــة والمســـاواة، 
ويكـــون متعـــدد الأقطـــاب حتـــى ترضى روســـيا 
والصين وألمانيـــا والبرازيل والهنـــد، وتجبر أمريكا 
علـــى القبول بهـــذا النظـــام العالمـــي، وأن تؤمّن 
مقعداً دائمـــاً لألمانيا والبرازيـــل والهند في مجلس 
الأمـــن، ويجـــب أن تقدم الثـــورة الضمانـــات على 
العمـــل لإزالة الســـلاح النووي في العالـــم وأن تحد 
من ســـباق التســـليح العالمي، وأن تحارب وســـائل 

أطراف  توريــــط  على 
فيهــــا  بمــــا  أخــــرى 
اللبناني،  الله  حــــزب 
هو  يكــــون  قــــد  بل 
المطلــــوب قبل غيره 
هذه  في  يتــــورط  أن 
وعندها  المعركــــة، 
ســــوف يتوفر لأمريكا 
تدخــــل  شــــروط 
التدخل  لمنــــع  دولي 
وإخراجهم  الخارجــــي 
بالقوة،  ســــورية  من 
إلى  تســــتند  وبذلك 
قواعد  بعــــض  ضرب 
الجو،  مــــن  الله  حزب 
تكــــون  وعندهــــا 
وفرت  قــــد  أمريــــكا 
فرصــــة  لإســــرائيل 
ســــيطرتها  فــــرض 
حدودهــــا  علــــى 
وأعادت  الشــــمالية، 
الاطمئنــــان  إليهــــا 

أيضاً. الإســــرائيلية  والشــــروط  بالطريقــــة 
ولعــــل مــــا يرجح هــــذه الظنــــون هــــي طلعات 
الطيــــران العســــكري الإســــرائيلي المكثــــف في 
الأيــــام القليلــــة الماضيــــة، إضافة إلــــى تحرش 
الجيــــش الإســــرائيلي بقرية الغجر علــــى الحدود 
المشــــتركة بين ســــورية ولبنان، التــــي يعتبرها 
حــــزب الله نقطة صــــراع مع الدولة الإســــرائيلية، 
وبعده إعادة فتح معســــكرات الجيش الإســــرائيلي 

الإعلام التي تشـــوه الحقائق وتروج للطائفية وتبث الســـموم 
خلاقية. الأ

20-مطلــوب من الثــوار الصمــود والاســتمرار وإن لم 
يجــدوا خبــزاً يطعمون أولادهــم ولا مــأوى يؤويهم.
21-مطلـــوب من الثـــوار التخلص من حـــزب الله و 

الإيرانييـــن خدم إســـرائيل، وأن يحاوروا إيران 
المستقبل. على 

22-مطلـــوب من الثورة تحرير الســـاحل 
ودمشـــق بـــدون ســـلاح، وقبـــل ذلك 

علـــى  الدامغـــة  الأدلـــة  تقديـــم 
للأســـلحة  النظـــام  اســـتخدام 
الحكومة  طريـــق  وعن  الكيميائية 
الســـورية مـــن أجـــل التسلســـل 

الإداري، وذلـــك ليـــرى أوباما ما يمكن 
. وهـــو عاجز  يفعلـــه،  أن 

أوباما  الســـورية مساعدة  الثورة  وأخيراً، على 
ضد روســـيا والصيـــن وضد اللوبـــي اليهودي 

الداعـــم لنظام القتل في ســـورية.
مـــا أعظمـــك مـــن ثـــورة لأننـــا غداً 

ســـكرة  مـــن  نصحـــو  عندمـــا 
كـــم سنكتشـــف   الإجـــرام 
مـــن منارات مضيئـــة قدمها 

لينـــال  الثــــــائر  الشـــعب 
. يتــــــه حر

مناورات عســــكرية  وإجراء  المحتــــل،  الجولان  في 
وقيامهــــا بضرب  لبنــــان،  وطلعــــات وهمية على 
أهــــداف لحزب  أنها  أهداف داخل ســــورية علــــى 

أيضاً. الله 
إن مــن الخطــورة الكبــرى أن يقع حــزب الله ضحية 
مغامــرة لا تحســن القيــادة الإيرانيــة التحكــم بهــا 
وإدارتهــا وحجم الخســارة فيهــا، ومن الخطــورة أن 
تظن إيــران أنهــا بأمان بمــا أن المعركــة محصورة 
في ســورية فقــط، وأن الحرب لن تدخــل إلى لبنان 
وتضــرب نفوذهــا فيهــا، أو أنها لو دخلــت إلى لبنان 
فإنهــا لن تدخــل إلى إيران نفســها، فهــذه تخيلات 
لــن تســتطيع إيــران التحكــم بهــا بعــد أن تخســر 
ســورية ثــم حــزب الله فــي لبنــان، لأنهــا دخلــت 
المذبــح برجليها، فبــرودة الموقــف الأمريكي خطر 
يحــدق بالجميع، وعلى إيــران أن تتراجع عن توريط 
حــزب الله فــي الصــراع فــي ســورية، لأنــه صراع 
بين شــعب مظلوم وأســرة مســتبدة، ومــن مصلحة 
الشــعب الســوري واللبنانــي والإيرانــي ألا تدخــل 
هذه الشــعوب المذبــح بإرادتها ولا بســوء تقديرها 
وأخطائهــا، ولا انتظار تنفيذ أمريــكا لمخططها الذي 
يجعل إســرائيل هي المتفوقة فقــط، بعد أن ينهك 
الجميــع مــن القتل والتدميــر وذبح بعضهــم بعضاً. 
إن بــرودة الموقــف الأمريكــي نذير شــؤم للمنطقة 
بأكملهــا، فليكن التغيير في ســورية وفقــاً لمطالب 
الشــعب الســوري، ومــن دون تدخــل مــن الخــارج، 
ســواء في ذلــك لبنــان وإيــران وأمريكا وإســرائيل، 
ولتحتفــظ كافــة الأطــراف الإســلامية بقوتهــا لأن 
معركتهــا القادمة مع العدو الأجنبي ســتكون قريبة، 
فما يتعــرض له الوطــن العربي والعالم الإســلامي 

ما هــو إلا إرهاصــات المعركــة الكبرى.

ــعبية  ــ ــت هذه الثورة الش ــ ــنتين و نيف كان ــ قبل س
ــورية، و حينها  ــ ــتبداد في س ــ ضد نظام الظلم والاس
ــا، فمن الناس  ــ ــول توقيت نهايته ــ ــت الآراء ح ــ تباين
ــا منتصرة خلال  ــ ــاؤل إلى أنه ــ ــه التف ــ مَن ذهبَ ب
ــام 2011، و لما كان آخر  ــ ــهر قليلة لا تتجاوز الع ــ أش
ــك كُه كان  ــ ــل أخرى، و ذل ــ ــمع بمه ــ العام بدأنا نس
ــا تأثيرا على  ــ ــة يُظَن أن له ــ ــا بمواقف خارجي ــ مؤقت

ــورية. ــ س في  يجري  ما 
ــا حصل،  ــ ئ م ــن يُخطِّ ــ ــاك م ــ ــع، كان هن ــ و بالطب
ــن تجربة  ــ ــوا م ــ ــم يتعظ ــ ــوريين ل ــ ــرى أنّ الس ــ و ي
ــوا أنّ القوى المتحكمة في  ــ ــات، و لم يدرك ــ الثمانيني
ــن يتخلوا عن  ــ ل ــداث المنطقة العربية  ــ مجريات أح
ــن تضحيات  ــ ــا كلَّف الأمر م ــ ــد، مهم ــ حليفهم الأس

الثورة. ــذه  ــ ه في  ــوريون  ــ الس يقدمها 
ــن أخرى، غير  ــ ــب أن يُنظر إليها بعي ــ ــور يج ــ إنَّ الأم
ــى هذا الحدّ  ــ ــدُ واهن إل ــ ــن العينين؛ فلا الأس ــ هاتي
ــى نظامه  ــ ــوار بالانقضاض عل ــ ــمح للث ــ ــذي يس ــ ال
ــة و إحكام  ــ ــاه بدق ــ ــكري، الذي بن ــ ــي و العس ــ الأمن
ــان، و لا القوى  ــ ــن الزم ــ ــف عقد م ــ ــدى نص ــ على م
ــتعدّة للتخلي  ــ ــر المنطقة مس ــ ــي مصي ــ المؤثرة ف
ــعبية لم  ــ ــرّد هبّةٍ ش ــ ــا، لمج ــ ــف آخر له ــ ــن حلي ــ ع

بعد. قوتَها  ــت  ــ تُثبِ
ــكَّ منتصرةٌ؛ لأن التاريخ علّمنا  ــ إنَّ هذه الثورة لا ش
ــا ماضيةٌ نحو  ــ ــه ظالميه ــ ــعوب بوج ــ أن ثورات الش
ــنَنَ  ــ ــق أهدافها مهما طال الزمن، و لأنّ السُّ ــ تحقي

ــروطها في  ــ ــتوفت ش ــ الإلهية في زوال الدول قد اس
ــد(. و لم  ــ ــتَّبِد الفاس ــ ــام )الظالم، المس ــ ــذا النظ ــ ه
ــوى حادثة  ــ ــرع النظام بالزوال - س ــ يبقَ - حتى يش
ــا كان من  ــ ــر؛ و هذا م ــ ــر تدبير البش ــ تكون من غي
ــى أيديهم تلك  ــ ــن أجرى الله عل ــ ــال درعا، الذي ــ أطف
ــة الحقّ،  ــ ــار قولَ كلم ــ ــد أن هابَ الكب ــ ــنة؛ بع ــ الس
ــام الثمانينيات  ــ ــرارة نتائجها من أي ــ ــي مازالت م ــ الت
ــن أيّة خطوة  ــ ــم، و تحُول بينهم و بي ــ ماثلةً أمامه

ــه النقد له. ــ ــم نحو توجي ــ تخطر بباله
ــكلام علينا أن  ــ ــذا ال ــ ــن نقول ه ــ ــدَ أنّنا، و نح ــ بي
ــيكون  ــ ــد في أنَّ النصر س ــ ــى الإفراط الزائ ــ نتحاش
ــنن الإلهية في  ــ ــت، أو ذاك؛ لأن الس ــ ــذا الوق ــ في ه
ــن العباد،  ــ ــة( لا تحابي أحدا م ــ ــر، أو الهزيم ــ )النص
ــى الله عليه و  ــ ــر )صل ــ ــيد البش ــ ــى وإن كان س ــ حت

. ) سلم
ــون أنّ  ــ ــراء و المعني ــ ــرى الخب ــ ــذا الأمر، ي ــ و في ه
ــرون في  ــ ــاؤل غالبا ما يخس ــ ــي التف ــ ــن ف ــ المُفرطي
ــيء النصر  ــ ــرعة مج ــ ــى الفوز في س ــ ــم عل ــ رهانه

ــي يحددونها. ــ ــة، الت ــ ــق المُدَد الزمني ــ وف
ــن الحياة،  ــ ــةٌ كثيرة م ــ ــذا أمثل ــ ــي في ه ــ و يحضرن
ــن فيتنام  ــ ــرب بي ــ ــاء الح ــ ــي أثن ــ ــا كان ف ــ ــا م ــ منه
ــرى الأمريكان  ــ ــدة، حيث كان الأس ــ والولايات المتح
ــنوات عدة، و قد أدى السجن الطويل  ــ يُعتقلون لس
ــرى الذين  ــ ــم، إلاَّ أنَّ أحد الأس ــ ــددٍ منه ــ ــل ع ــ لمقت
ــنوات  ــ ــد الحياة، و خرج بعد ثماني س ــ ــوا على قي ــ بقَ

ــتوك ديل(. ــ ــو الأدميرال جيم س ــ ــن الاعتقال )ه ــ م
ــف تمكنتَ من  ــ ــؤالهم: »كي ــ ــن س ــ ــي جوابه ع ــ و ف
ــل، على الرغم  ــ ــد الحياة في المعتق ــ البقاء على قي

ــوا فيه؟« ــ ــن أن الكثيرين قد مات ــ م
قال: »كان لدي يقينٌ، و تفاؤلٌ أني سأخرج«.

ــن النجاة  ــ ــم يتمكنوا م ــ ــئِل عن الذين ل ــ و لمَّا سُ
ــجن. ــ الس في  وماتوا 

ــائمون.  ــ كان الجواب المتوقع أن يقول: إنهم المتش
ــه: »إنّ الذين ماتوا  ــ ــئ في كلامه قول ــ ولكن المفاج

المتفائلين!« كانوا هم  ــجن  ــ الس في 

ــائل  ــ ــواب مفاجئًا؛ ممَّا جعل الس ــ ــا لقد كان الج ــ حقً
ــع أنّه  ــ ــوت المتفائلين، م ــ ــن م ــ ــتوضح أكثر ع ــ يس

ــالٍ أفضل! ــ ــرض أن يكونوا بح ــ المفت من 
ـــون:  ـــون فـــي الســـجن يقول ـــد كان المتفائل ـــال: »لق ق
ســـنخرج لا محالـــةَ مـــن الســـجن فـــي الكريســـمس 
ـــم  ـــوا. ث ـــر أن يخرج ـــن غي ـــد م ـــي الموع ـــادم. فيأت الق
يقولـــون: ســـنخرج حتمًـــا فـــي عيـــد الشـــكر. ثـــم 
ــوا  ــر أن يخرجـ ــن غيـ ــكر مـ ــد الشـ ــت عيـ ــي وقـ يأتـ
أيضًـــا، ثـــم يكـــون الكريســـمس مـــرة أخـــرى، ثـــم 
عيـــد الشـــكر مـــرة أخـــرى و هـــم قابعـــون فـــي 

المعتقـــل.
ــي هذا  ــ ــن نخرج ف ــ ــا ل ــ ــم: إنّن ــ ــول له ــ ــت أق ــ و كن
ــذه  ــ ــع ه ــ ــوا م ــ أن تتأقلم ــم  ــ ــمس، عليك ــ الكريس
ــي النهاية. ــ ــوا ف ــ ــف مات ــ ــم للأس ــ ــة. لكنه ــ الحقيق
ــاؤل إلى الإحباط، و  ــ ــاقهم إفراطُهم في التف ــ لقد س
ــش، و التأقلم مع ظروف  ــ ــم الرغبة في العي ــ أفقده
ــن الخروج في  ــ ــا خاب أملُهم م ــ ــجن؛ فماتوا لمَّ ــ الس

ــلفًا.« ــ س يحددونها  كانوا  التي  المواعيد 
ــا ألا نخلط بين  ــ ــى ذلك: »علين ــ ــرى بناءً عل ــ و هو ي
ــننتصر حتمًا في النهاية،  ــ ــخ بأننا س ــ إيماننا الراس
ــة، التي قد تكون  ــ ــا للظروف الحالي ــ و بين مواجهتن

ــوء.«  ــ في غاية الس
ــي رمضان  ــ ــد لا تنتصر ف ــ ــورية ق ــ ــورة الس ــ إنّ الث
ــي عيد الأضحى،  ــ ــد الفطر، أو ف ــ ــادم، أو في عي ــ الق

بعده. ــنة  ــ الس رأس  في  أو 
ــتنتصر في قادم الأيام؛  ــ ــكٍ س ــ و لكنَّها من دون ش
ــوريين ـ شروط  ــ ــتوفي نحن ـ الس ــ و ذلك عندما نس

النصر. استحقاق 
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 آفاق تاريخيـــــة  |  نشأة جماعة الاخوان المسلمـين في ســـورية  

إعداد: زاهر فخري

ملخـــص الحلـــقة الســــابقــــة
عقـــدت الجمعيـــة مؤتمرات عامة عدة،لأســـباب 
متنوعـــة, إلا أن المؤتمرَيـــن الثالـــث والخامس 
اللذَين انعقـــدا فـــي آذار 1935, وكانون الثاني 
1939؛كانا أهـــم من المؤتمرات الســـابقة, لما 
عالجاه من مســـائل تنظيميـــة، إذ نظر المؤتمر 
الثالث فـــي نتائج ازدياد العضويـــة، وما تتطلبه 
من مبادئ ومســـؤوليات، كما نظـــر في التنظيم 
القيادي، وهيـــكل الإدارة، مُقرا تشـــكيل فريق 
الجوالـــة، أمـــا المؤتمـــر الخامـــس، فقـــد عنى 
بمســـائل توجيـــه التنظيمات الداخليـــة خاصة، 
وهـــي مرحلة التكوين والاختيـــار والإعداد، وهي 
المرحلـــة الثانية كمـــا وصفها البنـــا رحمه الله، 
موافقـــاً العيد العاشـــر لميـــلاد الجمعيـــة، التى 
نبتت مـــن خلالهـــا أُســـس المثاليـــة للجمعية، 

وجوهـــر دعوتها.

بعد أن بيَّـــن  المؤتمر الخامس الأســـس والمبادئ 
لعمـــل الجمعيـــة، بحيث تشـــمل ضـــروب الإصلاح 
جميعهـــا، تطلَّع إلـــى فجر حياة جديدة، ومســـتقبل 
مشـــرق، ونضـــال جديد، والاســـتعداد إلـــى مرحلة 
العمـــل الثالثـــة؛ »مرحلة  التنفيذ«، وهـــي المرحلة 
الفعّالـــة  التي تخرج منهـــا الثمـــار الكاملة لدعوة  
الإخوان  المســـلمين، وقـــد أوضح »البنـــا« منتهزاً 

هذه الفرصـــة  )المؤتمـــر الخامس(.
وبهـــذا أوضـــح المؤتمـــر الخامس لعـــام 1939 أن 
الجمعيـــة قد اســـتكملت شـــكلها الأساســـي، وأنها 
فـــي تقديرهـــا لذاتها بلغـــت من القوة ما يســـمح 
لها بخـــوض المعتـــرك العـــام، وإن كان في أشـــد 
الحـــذر والحيطـــة. أما نشـــاط الجمعيـــة  الخارجي، 
فليـــس ثمة ما يحـــده إلا الضرورات التـــي تلزم أي 
هيئـــة فـــي طور النمـــاء،  إذ نمـــا بـــدوره في تلك 
المرحلـــة  بجـــرأة مقرونـــة بالثقة بالنفـــس، فكان 
نشـــاطًا ممتزجًا بتطـــور من داخـــل  الجماعة، كما 

تطورت مبادئها، ووســـائل تلك المبـــادئ، فصارت 
وانضباطاً. وضوحـــاً  أكثر 

لقـــد كانت المذكرة  التى أُرســـلت إلـــى الملك فؤاد 
عام 1933 الخاصة بنشـــاط الإرساليات التبشيرية، 
طليعـــة كثيـــر مـــن المذكـــرات المتشـــابهة التى 
أُرســـلت إلى رؤســـاء الحكومـــة المصريـــة، تطالب  
بالإصلاح باســـم  الإســـلام بحســـب نصه وروحه، 
وكان  من أشـــهر هذه المذكرات فـــي  تلك الحقبة، 
خطـــاب وُجّـــهَ إلـــى الملك فـــاروق عـــام 1936، 
وإلى رؤســـاء الحكومات العربيـــة جميعهم، يتضمن 
بيانـــاً رئيســـياً للبنا لمقترحـــات نادى بها مســـبقًا، 
ونشـــرت في شـــكل رســـالة  بعنوان »نحو النور«،  
فكانت هـــذه الخطابات، بالإضافة إلى نشـــر مجلة  
الجمعية الأســـبوعية، النشـــاط الرئيســـي للجمعية 
خـــلال ســـنواتها الأولى فـــي  القاهرة، كمـــا كانت 
دليـــلًا واضحًا علـــى اعتراكهـــا العمل السياســـي 

بتـــدرج وروية منذ ذلـــك الحين. 

محـــــذراً القلقــــين والمتعجـــليــــــن  
مـــن الشـــباب وغيرهـــم، أن الطريق   
ما زالـــت طويلة، وأنـــه لا طريق ســـواها، مبينا 
أن العمـــل، وليس الكلام والإعداد، والشـــعارات، 
وحـــده هـــو الكفيلـــة بضمـــان النصـــر، وهكذا 
وضّـــح معالـــم  هـــذه المرحلة، وما ســـتتطلبه 
مـــن مســـؤوليات والتزامـــات، وقـــد كان واضحاً 
في مقولتـــه الفصل المشـــهورة:  »وفي  الوقت 
الـــذي يكـــون فيـــه منكـــم -معشـــر الإخـــوان 
المســـلمين- عـــدد ثلاثمائة كتيبـــة، قد جهزت 
كل  منهـــا نفســـها روحيـــاً بالإيمـــان والعقيدة، 
بالتدريب  بالعلم والثقافـــة، وجســـمياً  وفكريـــاً 
والرياضـــة، فـــي هـــذا الوقـــت طالبونـــي بأن 
أخـــوض بكم لجـــاج البحار، وأقتحـــم بكم عنان 
الســـماء، وأغـــزو بكـــم كل عنيد جبـــار، فإني 

فاعـــل إن شـــاء الله«  *

القاهرة - مرحلة التنفـيذ

* مقتبس من كتاب مذكرات الدعوة والداعية

عرفت فالزم  
أن تعـــرف معنـــاه أن تحـــب، وأن تحـــب معنـــاه أن 

تـــدرك لـــه قيمـــة. 

المصحـــف، يعنـــي أنّهـــا دعـــوة إســـلامية صميمـــة، 
والغايـــة  والمنهـــاج،  الــــمُعتقد،  أســـاس  وهـــو 
ــبِيلِ  ــى سَـ ــا »ادْعُ إِلَـ ــا أُمرنـ ــو كمـ ــى، ندعـ الفُضلـ
الْحَسَـــنَةِ«. وَالْمَوْعِظَـــةِ  بِالْحِكْمَـــةِ  رَبِّـــكَ 

ســـنام  »ذروة  الجهـــاد  لأنَّ  بســـيفين،،  ويُحـــاطُ 
الإســـلام«، وهـــو رمـــز أصالـــة القـــوّة، والعـــزة 

للحـــق.. وحمايـــةً  للعـــدل  إقامـــةً  بإســـلامنا، 

كافـــة،  الإعـــداد  بأنـــواع  »وأعـــدوا«،،  ويرافقـــه 
والإعـــداد  والأخلاقـــيّ،  والمعرفـــيّ،  الدعـــويّ، 

والأخـــرويّ.. الدنيـــويّ 

واللـــون الأخضـــر، نمـــاءٌ وعطـــاء، راحـــةٌ وهـــدوء 
ـــدُّ  ـــة تمت ـــة لا نهائي ـــه برؤي ـــونٌ تنظـــر إلي وســـكون، ل
بـــكَ إلـــى آفـــاق واســـعة ســـعة الكـــون، بكثـــرة 

انتشـــاره.. 

خاطرة إخوانية 

قراءات إخوانيةالإسلام هو الحل 

لأن بعضهـــم يتســـاءل عن شـــعار »الإســـلام هو 
الحـــل« بحســـن نيـــة أو بغيرها، وما هـــي ماهية 
هـــذا الشـــعار؟ وإلام يهـــدف؟  ولتوضيـــح الصورة 
الكتاب للأســـتاذ »مصطفى مشـــهور«  كان هـــذا 
بعنـــوان: » إلـــى كل من يســـأل عن معنى شـــعار 

الحل«. هو  الإســـلام 

وقد جـــاء فـــي مقدمـــة الكتـــاب أنّ هذا الشـــعار 
بعـــد  الإســـلاميّة،  الصحـــوة  ظهـــور  مـــع  بـــدأ 
الاســـتقلال مـــن الاحتـــلال الغربي، وقـــد لخّص 
الكاتـــب »المزاعـــم  والأباطيل« في أنّ الإســـلام 
ديـــن يخاطـــب القلوب، وهـــو بعيد عـــن التغيرات 
والتطـــورات التي تحدث في المجتمعـــات الحديثة، 
وكان رد الكاتـــب عليهـــم بـــأنّ بتطبيق الإســـلام 

ســـيؤدي إلى بنـــاء »مجمتـــع متكامـــل متراحم«، 
وســـيحمل »مؤشـــرات ومبشـــرات« مـــن خـــلال 
انحســـار العـــادات الدخيلـــة، وظهور المؤسســـات 
الحـــل لكثيـــر مـــن  أوجـــدت  التـــي  الإســـلاميّة 
المشـــكلات، ولأن » الإســـلام هو الحـــل الوحيد«، 
رفعت جماعـــة الإخوان هذا الشـــعار، ونـــادت به، 
وعملـــت بمقتضـــاه؛ وهذا يتطلب منّـــا »متطلبات 
الكاتب  الدعاة والوســـائل«، ويؤكد  على مســـتوى 
أنّـــه مـــع الإيمـــان العميـــق، والفهـــم الصحيح، 
والتطبيق الدقيق، ومع الأخذ بالأســـباب، والتســـلح 
بأســـلحة الدعاة كافة، ومع الأمل الكبير في ســـتر 
وتوفيق الله، ومع الســـعي الدؤوب للفـــوز برضاه، 

النجاح ومبشـــراته«. الدعاة »دلائـــل  يستشـــعر 
الأستاذ : مصطفى مشهورولعلنا نتذكر أن رفع الشعار لا يكفي..

رشيدة الرشيد

قادة الجهاد الاسلامي 

سعيد حوّى )الهزار الصادح الغرّيدُ(*

زينب أبوطوق جنود الدعوة 

داعية إســـلامي بارز، ومفكّر، ومفســـر، وهو 
أحد قـــادة الجهاد الإســـلامي، مـــن الرعيل 
الأول الذين قامـــوا بإكمال مســـيرة جماعة 
الإخوان المســـلمين بســـوريّة فـــي ظروف 
سياســـية اســـتثنائية، فكان مـــن أهم من 
حمـــل لـــواء الجماعة، حيـــث تميـــز بغزارة 

النشـــاط. وكثرة  الإنتاج 

تـــدرج فـــي الإخـــوان مـــن منتســـب إلـــى 
وكان  العالمـــي،  الإرشـــاد  مكتـــب  عضـــو 
عضواً فـــي قيـــادة الإخوان المســـلمين في 
ســـوريا مابين عامـــي 1978و1982م، وقد 
شـــارك فـــي التنظيـــم العالمـــي للإخـــوان 
-1982 عامـــي  بيـــن  فـــي  المســـلمين 

1984-1987م،  عامـــي  وبيـــن  1984م، 
 كما شـــارك في أعمـــال دعوية وسياســـية

إخوانية عدة.

- شـــارك مشـــاركة رئيســـية وفعالـــة في 
أحداث الدســـتور في سوريا ســـنة 1973م، 
وسُجِنَ خمس ســـنوات، من 5/ 3/ 1973م 

إلـــى 29/ 1/ 1978م.

- ألّـــف في الســـجن كتـــاب »الأســـاس في 
التفســـير« فـــي أحد عشـــر مجلـــداً، وعدداً 
آخـــر مـــن الكتـــب، نذكـــر منها: »سلســـلة 
دراســـات منهجيّـــة هادفـــة«، و«سلســـلة 
فقـــه الدعوة والبنـــاء والعمل الإســـلامي«، 
والناظـــر إلـــى مؤلفاته ســـيجد أنهـــا منهج 

كامل تـــام لثقافة المســـلم، ويضـــاف إليها 
كتابـــه »في آفـــاق التعاليم«، وهو دراســـة 
فـــي آفاق دعـــوة الأســـتاذ البنـــا، ونظريات 
الحركـــة فيها، من خـــلال رســـالة التعاليم، 
وبعـــض العناويـــن المعاصـــرة، ومنها: )كي 
لا نمضـــي بعيـــداً عـــن احتياجـــات العصر« 

كثير. وغيرهـــا  

امتاز »ســـعيد حوى« بفهم عـــال يجمع إلى 
جانب الدعوة الإســـلامية التحرك السياســـي 
المتقيـــد  الســـني  والتصـــوف  المعتـــدل، 
بالقـــرآن والســـنة النبوية، مع فقـــه الواقع، 
وترتيـــب الأولويـــات، وقـــد عنـــي الشـــيخ 
أيضاً بالدعـــوة إلى توحد الأمة الإســـلامية، 
العالميـــة«، الإســـلام  »دولـــة   وإقامـــة 
وصياغـــة الشـــخصية الإســـلامية صياغـــةً 

. صحيحةً

كانت وسيلة »ســـعيد حوى« في نقل أفكاره 
هـــي الخطـــب وإلقـــاء المحاضـــرات، وكان 
كثيـــر الحركـــة والتنقل في البـــلاد العربية 
والإســـلامية والأوروبية، بالإضافة إلى طول 
باعه في التأليـــف، وحيويته المتدفقة، وكان 
يميل في عـــرض موضوعاته وأفـــكاره إلى 
الســـهولة والسلاســـة بلا تزيُّد أو تعقيد، أو 
ميل إلـــى تنميـــق العبارة، فهـــو يكتب كما 
يحاضر ويتكلـــم، وقد بلغ مـــن حرصه على 
ذلـــك أنه لـــم يكن يهتـــم أحيانـــا بصياغة 
الموضـــوع بأســـلوبه إذا وجـــد من ســـبقه 

إلـــى بيانـــه، ولا يتردد فـــي أن يقتبس ممن 
ســـبقه مبينا ســـبقه وفضله.

كان لــــ »ســـعيد حـــوى« قبـــول عـــام بين 
المســـلمين، ويـــكاد يجمـــع كل مـــن اتصل 
بالشـــيخ علـــى تواضعه وزهده، وبســـاطته 
في المظهـــر، وتدينه، وحرصـــه على التعبد 
وتـــلاوة القرآن، كمـــا كان واضحاً انشـــغاله 
والعمل على  للمســـلمين،  العامـــة  بالقضايا 
إيجـــاد الحلـــول لها. عـــرف الشـــيخ بجرأته 
في ما يقـــول ويكتب، وبروحه المتســـامحة، 
وأخلاقـــه الطيبـــة، ونفســـه الزاهـــدة، فقد 
توالـــت طباعة  كتبـــه ومؤلفاته من دون إذن 
منـــه، وتربَّـــح من ورائهـــا الناشـــرون، فما 
جعـــل ذلك مشـــكلةً مع أحد، وكأنه يســـعى 
 إلـــى أن ينتشـــر فكـــره بيـــن أوســـع قطاع

ممكن من الناس.

ــه -  ــال عن ــا يق ــي م ــوى« - ف ــعيد ح كان »س
ــعبية كبيرة، يأسرهم  قريبًا من الناس وذا ش
ــه ومنطقه الدقيق  ــدهم بحديث بخطابه، ويش
ــب،  القل ــق  رقي كان  ــا  كم ــة،  العالي ــه  وثقافت
ــمع  ــن يس ــكاء حي ــه الب ــعور، يغلب ــف الش مره
ــك التي  ــيما تل ــةً، ولاس ــانيةً مؤلم ــةً إنس قضي

ــعوب الإســلامية. ــل بالش تتص

توفـــي ظهر يـــوم الخميـــس أول شـــعبان 
1409هـ الموافق للتاســـع من آذار 1989م، 

رحمـــه الله رحمة واســـعة.

* كما وصفه الشاعر الإسلامي الكبير »وليد الأعظمي« في قصيدة رثاء للفقيد.
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إن أردنـــا أن نعـــرف مفهوم التطـــوّع  فهو  
عملٌ يتضمـــن جهوداً إنســـانية، تبذل من 
أفراد المجتمع، بصـــورة فردية أو جماعية، 
ويقـــوم بصفـــة أساســـية علـــى الرغبـــة 
والدافـــع الذاتي، ســـواء أكان هـــذا الدافع 

لاشعورياً. أم  شـــعورياً 
ومـــن منظـــور برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 
للعمل التطوعـــي، فهو عمـــل غير ربحي، 
لا يقـــدم نظيـــر أجـــر معلوم، وهـــو عمل 
غيـــر وظيفى/مهنى، يقوم بـــه الأفراد من 
أجل المســـاعدة، وتنمية مســـتوى معيشة 
للآخريـــن، مـــن جيرانهـــم أو المجتمعـــات 

البشـــرية بصفـــة مطلقة.
ولعـــلَّ العمـــل التطوعي يكتســـب أهمية 
خاصـــة فـــي مجتمعنـــا الإســـلامي، ذلك 
لأن الشـــريعة الإســـلامية حثت على عمل 
الخيـــر والتطوع بـــه، وجعلته مـــن القربات 
العظيمـــة التي يتقـــرب بها الإنســـان إلى 
خالقـــه عـــز وجـــل؛ فالقيـــم الاجتماعية، 
والمتعمقة  المتجـــذرة  الدينيـــة  ولاســـيما 
في المجتمع العربي والإســـلامي، ســـاعدت 
علـــى تعميـــق روح العمـــل التطوعي فيه، 
بالإضافـــة إلى التـــراث الشـــعبى المنقول. 
الكريـــم كثيرة  القـــرآن  فشـــواهدنا فـــي 
منهـــا: قولـــه  تعالـــى: »وَمَـــنْ تَطَوَعَ 
كِرٌ عَلِيْـــمٌ« ، وقوله  خَيْراً فَإِنَّ الَله شَـــاْ
فَهُوَ  خَيْـــراً  تَطَـــوَّعَ  »فَمَـــنْ  تعالـــى: 
خَيـــرٌ لَـــهُ«، ولا تخلو الأحاديث الشـــريفة  
مـــن الحـــث علـــى التطـــوّع  بمثـــل قول 
أَنْفَعُهُمْ  النَّاسِ  »خَيْرُ  الكريم:  رســـولنا 
لِلنَّـــاسِ«، والحديث يشـــير إلى نفع الناس 
أجمعيـــن، وليـــس إلـــى نفـــع المســـلمين 

. فقط
ومنـــذ انطلاقة الثـــورة المباركـــة توّفرت 
الثائـــر كثير من  أمـــام الشـــاب الســـوري 
ســـوريّة  داخـــل  التطوعيـــة  الأعمـــال 
وخارجهـــا، ومن هذا المنطلـــق كان لابد أن 
نجد له  آليات  تشـــجيعية  على المشـــاركة 

فـــي العمـــل التطوعـــي تتلخص بـ:
- زيادة الشـــعور بأهميـــة العمل التطوعي 
في ســـوريا خـــلال الثورة، ومابعد ســـقوط 

لنظام. ا
وآثاره  التطوعـــي  العمـــل  - شـــرح أهمية 

الإيجابيـــة علـــى المجتمع الســـوري.
- زيـــادة الانتمـــاء إلـــى المجتمع الســـوري 

. ني لمد ا
- العمل على رفع شـــعور المســـؤولية تجاه 

لمجتمع. ا
- اســـتخدام التقنيات الحديثة من شـــبكات 

التطوع. دور  لإبـــراز  والإعلام،  التواصل 
- إنشـــاء مؤسســـات مجتمع مدني  تختص 

المجتمع. بخدمة 
- تهيئة الأفـــراد للانخراط في مؤسســـات 

المجتمـــع المدني:
- نشـــر ثقافة التطوع من خلال الأنشـــطة 

والتوعوية. التثقيفية 
إلـــى دورات تدريبية  المتطوعين  - إخضاع 
يرغبون  التـــي  التطوعية  المجـــالات  فـــي 
في العمـــل بهـــا، فالتدريب هو الوســـيلة 
الأساســـية لتمكين أعضـــاء المنظمات من 

ركة.  لمشا ا
- تكليف المتطوع بأعمـــال تتفق وإمكاناته 

وقدراته.
- إتاحـــة الفرصـــة للمتطـــوع للمشـــاركة 
المؤسســـة، وليس في  في صلـــب عمـــل 
الواجبات  هامشـــها؛ مـــن خـــلال وضـــوح 
المتطوع، مع  المطلوبة من  والمســـؤوليات 
بعين  والأخذ  المؤسســـة،  أهـــداف  توضيح 
الاعتبـــار الشـــفافية في عمل المؤسســـة، 
وألا يكـــون لها أهداف ســـرية أو غير معلنة.
وضعنـــا  قـــد  نكـــون  الطريقـــة،  وبهـــذه 
جهود الشـــاب الســـوري في بدايـــة طريق 
العمـــل التطوعـــي، ولئـــلا يشـــتت جهوده 
هنا وهنـــاك، لأن الثـــورة وما بعـــد الثورة 
تتطلـــب كثيرًا مـــن العمل، ولـــن تقوم إلا 
الوطن،  إلـــى  المنتمي  الشـــباب  بســـواعد 

والمحـــب لعملـــه، وللعمـــل التطوعي.

قـــام المكتب الإغاثـــي لجماعة الإخوان المســـلمين 
بأشـــياء عدة، نظـــن أنها ســـتنهض بالعمل بصورة 
جيـــدة، وتبشـــر بنتائج طيبـــة في المـــدة المقبلة، 

وفيمـــا يلي أهم الإجـــراءات والخطـــوات المتخذة:

تم افتتـــاح مكتب مؤسســـة عطاء فـــي الريحانية 
للعامليـــن,  ملحـــق  ســـكن  وتأميـــن  وتجهيـــزه, 
وقـــد بـــدأ العمـــل بالمكتـــب بصـــورة فعلية في 
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تـــمّ التعاقـــد مـــع عـــدد مـــن الإخـــوة للعمل في 
الرئيســـية  الوظائـــف  تحديـــد  وجـــرى  المكتـــب, 
في  إعلانـــات  ونشـــرنا  ومواصفاتهـــا,  المطلوبـــة 
الصفحـــات الداخليـــة لطلب المشـــاركة خاصة من 
الأساســـية  الكوادر  اســـتكمال  ونتوقـــع  الشـــباب, 
خلال هذا الشـــهر. ولكنّ العمل يحتـــاج إلى كوادر 
وإمكانيـــات كثيرة جداً، وســـنعمل علـــى توفيرها 

بصـــورة مطّردة بـــإذن الله. 

تمّ عقـــد لقـــاءات عـــدة، لتحديد أهـــداف جديدة 
للمكتـــب، والأعمال التي ســـنقوم بهـــا, ومن أهم 

النقـــاط التي اتفقنـــا عليها: 
1- العمـــل علـــى تنميـــة المـــوارد.  2- الاتجاه إلى 
تنفيـــذ أعمـــال إغاثيـــة نوعية  تتـــرك أثـــراً كبيراً 
فـــي محيطها، وبكلفـــة معقولة )الميـــاه, الكهرباء, 

  )... الطاقة، 
التـــي  بالمشـــاريع  الاهتمـــام  علـــى  التأكيـــد   -3
الدعويـــة والتربوية.  الجماعة  تتناســـب مع طبيعة 
4- الاهتمـــام بالتدريب ورفع كفـــاءة العاملين في 

ثة. لإغا ا
5- الاهتمام ببنك المعلومات، وتوفير البيانات.

تمـــت المشـــاركة فـــي مؤتمـــر إســـناد القضيـــة 
الســـورية فـــي 2013/04/25 فـــي اســـطنبول, 
حـــول  منفصلتيـــن  ورقتيـــن  المكتـــب  وقـــدّم 
الوضع الإنســـاني العـــام في ســـوريا، والاحتياجات 
لتلبيتهـــا, وقـــد تقرر في  المطلوبـــة  والمشـــاريع 
المؤتمـــر العمـــل تســـيير قافلـــة عربيـــة لإغاثة 
ســـوريا تحت عنـــوان »نبض الحيـــاة 2«, كما تقرر 
عقـــد مؤتمر خـــاص بالجمعيات الإغاثيـــة المهتمة 
تاريخه.   الســـوري خلال شـــهرين مـــن  بالشـــأن 

تـــمّ تنفيذ عـــدد مـــن الأعمـــال بحســـب الخطة 

تقرير مكتب  الإغاثة 2013/5/20م 

عطاء للإغاثة والتنمــية 

العمل التطــوعي 
والشباب السوري 

محمد أسعد الفارس

أمل وحياة  

من رحم الأرض

الموضوعـــة, وأهمهـــا: 
القيـــام بجولتيـــن فـــي الداخـــل بمرافقـــة وفدين 
قدمـــوا للإغاثـــة؛ وفـــد مـــن ألمانيـــا، ووفـــد من 
الأخـــوات, وقد قـــدم الوفـــد الألماني دعمـــاً لأربع 
مستشفيات ميدانية باســـم »عطاء«,كما قدّم وفد 
الأخوات بعض المســـاعدات الخاصة بكبار الســـن, و 
كان للجولتيـــن أثـــر طيب -وإن كان محـــدوداً - في 
التعريف بعمـــل الجماعة، والتواصل مـــع العاملين.
كمـــا تـــم تنفيـــذ دورة احترافيـــة متقدمـــة لإدارة 
المخيمـــات, بالتعاون مع الأمم المتحـــدة، وبتمويل 
مـــن الهيئـــة الخيرية العالميـــة, وبإدارة وتنســـيق 
الإخـــوة فـــي عطـــاء, وقـــد حضـــر الـــدورة حوالي 
عشـــرون أخـــاً،  كلهـــم مـــن إدارات المخيمات في 
الداخـــل )أطمة, قـــاح, الكرامة, طيبة, بـــاب الهوى, 

النصر(. الســـلام,  عائـــدون,  الإخاء، 

وتـــم الاتفـــاق مـــع إدارات المخيّمـــات لتشـــكيل 
مكتب تنســـيق موحد للمخيمات كلهـــا، مع اعتماد 
»عطـــاء« لتقـــود هـــذا التجمـــع, وتقـــوم بمهمات 
المنســـق بين مخيمـــات الداخل والأمـــم المتحدة.
وقد نُفِذَ مشـــروع توزيع حليـــب الأطفال في عدد 
مـــن المناطق فـــي الداخـــل، بالتعـــاون مع بعض 

جهـــود الإخوة فـــي الكويت )شـــباب همة(.

وجرى تنفيذ مشـــروع ســـلة خاصة بالثوار, بتوزيع 
ألف ســـلة ثائر في الداخل الســـوري. 

ونجـــح  التعاقد لتنفيذ مشـــروع صـــرف صحي في 
مخيم »قاح« في الشـــمال الســـوري, وهو مشـــروع 
يخـــدم حوالي 10,000  نســـمة, وبكلفـــة إجماليّة 
6500  دولار, وقـــد يعمم المشـــروع على مخيمات 

أخرى بعـــد تنفيذه في مخيـــم »قاح«.

وأخيـــرًا، تم دعـــم مدرســـة »الإيمـــان« للنازحين 
فـــي الريحانية بأجهـــزة مكتبيـــة )كمبيوتر, طابعة 
متقدمـــة, جهـــاز عرض ضوئـــي( لتطويـــر العمل 
الإداري فـــي المدرســـة, إضافـــة إلى ثلاجـــات مياه 

للطلاب.  الشـــرب 

نرجـــو مـــن الله تعالـــى أن يوفقنـــا لمزيـــد مـــن 
الخطـــوات، لمـــا فيـــه خدمة شـــعبنا وأمتنـــا, والله 

الســـبيل. الى ســـواء  الهـــادي 



مـلـــف الـعــــدد
r e p o r t s @ a l 3 a h d n e w s p a p e r. c o m

8

w w w . a l 3 a h d n e w s p a p e r . c o m

دور العلماء في الثورة
بين مثبــــط ومتخـــــاذل ومنــــــــاصر

خلق الله ســـبحانه وتعالى الإنســـان وحمّله الأمانة 
فـــي عمـــارة الكـــون، والجهـــاد فيه كل بحســـب 
موقعـــه، وقدرتـــه علـــى التغيير، فجعـــل الله هذه 
الأمانة عظيمـــةً، والمهمة كبيرة بقـــدر عظمة هذا 
المخلـــوق وطاقاته، كيـــف لا؟ وجبـــال الله وأراضيه 

قـــد أشـــفقت من حمـــلِ هذه 
الأمانـــة، وحملهـــا الإنســـان، 
المؤهـــلات  مـــن  فيـــه  لأن 
مـــا يجعلـــه كفيّـــاً لحملهـــا، 
وشـــق  المســـؤولية  أدرك  إن 
طريـــق الحق بعلمـــه وصدقه 
ا عَرَضْنـَــا الْمََانَةَ  وإخلاصـــه: »إنَِّ
بَالِ  وَالِْ ـــاَوَاتِ وَالْرَْضِ  عَلَ السَّ
مِلْنهََا وَأَشْـــفَقْنَ مِنهَْا  فَأَبَـــنَْ أَنْ يَْ
نْسَـــانُ إنَِّـــهُ كَانَ ظَلُومًا  وَحََلَهَا الِْ

جَهُولً«، مـــن هنا يبـــرز حجم الأمانـــة التي حملها 
المســـلم قبل أي إنســـان آخر، ولعل علمـــاء الدين 
كان لهـــم النصيب الأوفـــر من هـــذه الأمانة؛ فهم 
روح الأمـــة وشـــريانها النابـــض بالحيـــاة، والعلماء 
الربانيـــون على مـــر العصور كان لهم الـــدور البارز 
في قيادة الأمـــة وتوجيهها، ولا ســـيما أيام الأزمات 
والنكبات والحـــروب، فمن »العز بن عبد الســـلام« 
إلى شـــيخ الإســـلام »ابن تيمية« إلى شيخ دمشق 
الشـــيخ »حســـن حبنكـــة«، وغيرهـــم كثيـــر ممن 
ســـاروا على نهـــج محمد صلـــى الله عليه وســـلم 
وأصحابـــه والخلفـــاء من بعـــده على مـــر العصور 
والأزمـــان، فها هو شـــيخ الإســـلام »ابـــن تيمية« 
أيام غـــزو التتـــار للشـــام لم يتـــرك صغيـــرةً ولا 
كبيـــرةً إلا قـــام بها لصد هـــذا الغـــزو وحماية ديار 
الإســـلام، فقام بحثّ النـــاس على الجهـــاد بالمال 
والنفـــس ضـــد التتـــار في خطبـــه الحماســـية في 
الجامع الأمـــوي، وقام بمقابلة »قـــازان« ملك التتار 
ومـــن ثم وقف مـــع المجاهدين في المعـــارك يرفع 
هممهـــم ويدعـــو لهم ويبشـــرهم بنصـــر من الله 

قريب. وفتـــح 
ومع بـــدء الثورات العربيـــة ومنها الثورة الســـورية 
التـــي انطلقـــت على أيـــدي أطفال درعـــا، وامتدت 
شـــرارتها إلى أرجاء ســـوريا حتى وصلـــت إلى رأس 
النظـــام فـــي دمشـــق، وعلـــى الرغم مـــن الواقع 

الســـوري المتردي وغيـــاب أي مظهر مـــن مظاهر 
الحيـــاة المدنيـــة ودولـــة المؤسســـات؛ فالأحـــزاب 
صوريـــة والنقابـــات شـــكلية وأي تجمـــعٍ أو تكتلٍ 
حـــرام عليـــه التســـبيح إلا بحمد البعـــث وتمجيده، 
في ظـــل هـــذا الواقـــع كان بعـــض العلمـــاء هم 
الأوفـــر حظـــاً والأكثـــر قدرةً 
وتنظيمـــاً على قيـــادة الحراك 
بوصلته،  وتصحيـــح  وتوجيهه 
على  الحفاظ  اســـتطاعوا  فقد 
تدجيـــن  أي  مـــن  كياناتهـــم 
إضافة  ونظامه،  البعـــث  لفكر 
إلـــى أن أهـــل ســـوريا عامةً 
يرفعـــون مـــن شـــأن العلماء، 
الفيصـــل  هـــي  وكلمتهـــم 
الحيـــاة،  أمـــور  أكثـــر  فـــي 
وخصوصا أن بعض العلماء حـــاول تخفيف الضائقة 
الاقتصاديـــة التـــي عصفـــت بالبلاد في ســـنوات 
حكم الأســـد للبلاد من خـــلال الجمعيـــات الخيرية 
التـــي ابتكروها، لـــذا كانت عيون الثـــوار وقلوبهم 
موجهـــةً إليهـــم منـــذ الســـاعة الأولـــى، ليقينهم 
بعدالـــة قضيتهم وصدقها، وأن أحـــق الناس بقيادة 
هذه القضية هـــم أهل العلم ورجالاتـــه، فثورتهم 
تأخذ المجد مـــن أعلاه، فهو جهـــادٌ جعله الله ذروة 
ســـنام الإســـلام، وقد اختاروا من الجهاد أعظمه ألا 

وهو كلمـــةُ حقٍ عنـــد ســـلطان جائر.
ـــتوى  ـــال ودون المس ـــاً للآم ـــاء مخيب ـــع ج ـــن الواق ولك
ـــا  ـــي مضـــت به ـــي المراحـــل الت ـــه ف ـــذي يعـــول علي ال
ركاب الثـــورة جميعهـــا، حيـــث كان المشـــهد غريبـــاً 
موحشـــاً، مرضيـــاً حينـــاً، مبكيـــاً مؤلمـــاً أحيانـــا، 
وظهـــر أن الخـــوف الـــذي كان المميـــزة لمملكـــة 
الأســـد قـــد ســـرى أيضـــاً فـــي عقـــول وقلـــوب 
ــاء، حتـــى لبســـوا علـــى النـــاس الحـــق  أكثـــر العلمـ
بالباطـــل، فتباينـــت المواقـــف وتباعـــدت وتعثـــرت. 
موقـــف  هـــو  شـــدة  وأكثرهـــا  أقســـاها  ولكـــن 
ـــج  ـــذي انته ـــي«، ال ـــان البوط ـــعيد رمض ـــور »س الدكت
ــا  ــذ أيامهـ ــا، فمنـ ــورة وأصحابهـ ــداء للثـ ــج العـ منهـ
ــن  ــل مـ ــة« وجعـ ــة الحثالـ ــماهم »بالقلـ ــى سـ الأولـ
منبـــر رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم مقامـــاً 
ــم  ــه كـ ــم تثنـ ــه، ولـ ــد وزبانيتـ ــن الأسـ ــاع عـ للدفـ

ــن  ــخصياً مـ ــه شـ ــت عليـ ــي عرضـ ــاهدات التـ المشـ
ـــول  ـــقي، ووص ـــف الدمش ـــص والري ـــا وحم ـــل درع أه
نيـــران الثـــورة وأصواتهـــا إلـــى قلـــب دمشـــق، عـــن 
موقفـــه ورأيـــه، فذهـــب إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك، 
ـــاء  ـــفك دم ـــن يس ـــة م ـــت راي ـــاد تح ـــى الجه ـــى تمن حت
المســـلمين ويدمـــر بيـــوت الله، فمـــا كان مـــن هـــذا 
ــه،  ــاء لـ ــون وفـ ــه عربـ ــل إلا أن قتلـ ــش الباسـ الجيـ
ــره  ــع تأثيـ ــة ومـ ــذ البدايـ ــف ومنـ ــذا الموقـ ــن هـ لكـ
ـــوار  ـــنِ الث ـــم يث ـــه ل ـــه ل ـــام وتشويش ـــرأي الع ـــى ال عل
عـــن أهدافهـــم ومطالبهـــم مـــع ضيـــق صدورهـــم 
بـــه، لأنهـــم أيقنـــوا تمامـــاً أن فكـــر »البوطـــي« 
ومدرســـته هـــو ســـلعةٌ جوفـــاء ســـوّقها نظـــام الأســـد 
ـــا الســـاحات مـــن أي  ـــت فيه فـــي ســـنوات عجـــاف أخلي
ـــع حضـــارةً،  ـــد مجـــداً أو يصن ـــم يعي فكـــر حركـــي قوي
ـــوّل  ـــم يع ـــر ولكـــن الشـــارع ل ـــال »البوطـــي« كث وأمث
وظهـــور  شـــعبيتهم،  لضآلـــة  مواقفهـــم،  علـــى 
فســـادهم، فكانـــوا مـــن خيـــرة شـــبيحة النظـــام 
وأبواقـــه، ومنهـــم »محمـــد عبـــد الســـتار الســـيد«، 
و«أحمـــد حســـون«، و«عبـــد القـــادر الشـــهابي«، 

ــري«. ــن الزعتـ ــلاء الديـ و«عـ
ولعـــل الموقف الآخـــر الـــذي لا يقل خـــوراً وصلفاً 
وطعناً للأمة وللأمانة، أولئـــك الذين ادعو وقوفهم 
مع النظـــام ولو بصـــورة أقل حدةً مـــن »البوطي« 
وأصحابـــه، فهم لا يجهـــرون بالدفاع عـــن النظام، 
ولكـــن أيديهم مازالـــت معانقةٌ لـــه، وهم حاضرون 
فـــي مؤتمراته وشاشـــات إعلامـــه إذا مـــا دعاهم 
أزلام الأمـــن ورجالاته، وحجتهم فـــي ذلك أن للأمة 
مصالـــح مع النظـــام، وعداءهم له هـــو هدم لهذه 
المصالـــح، وكأن دماء المســـلمين وأعراضهم أهون 
عليهـــم من تلك المصالـــح مع هذا النظـــام الفاج، 
ومـــن أصحاب هذا الـــرأي الجحود والفكـــر المتخلف 

»حســـام الدين فرفـــور« و »عبد الفتـــاح البزم«...
منـــذ  الثـــوار  مـــع  وقفـــوا  الذيـــن  العلمـــاء  أمـــا 
البدايـــة وأيـــدوا مطالبهـــا، فـــإن مواقفهـــم على 
عظمتها تتســـم بالتـــردد والخجل وعـــدم الوضوح 
البدايات، وكان الشـــباب يتقدمونهم  وخصوصاً في 
بخطوات كثيـــرة، فقد كانـــوا ينتظـــرون منهم أن 
يقودوا الحـــراك ويوجهـــوه، لكن الصفـــوف الأولى 
ظلـــت فارغةً إلا مـــن الشـــباب الثائـــر، الذين كان 

لإصرارهـــم وإيمانهـــم وثباتهم الفضـــل في دفع 
العلمـــاء وتحفيزهـــم على اتخـــاذ هـــذه المواقف، 
وعلى الرغـــم من ضعفهـــا وعدم وضوحهـــا إلا أن 
أثرهـــا كان واضحـــاً في إشـــعال نفوس الشـــباب 
ثباتاً، وفـــي عقول الشـــعب يقظةً وتقدمـــا. ولعل 

الضرير »أحمد  الشـــيخ  موقف 
وإمام  خطيـــب  الصياصنـــة« 
الجامـــع العمـــري كان له الأثر 
الواضح في هـــذه الثورة، فهو 
بوضوح،  بالحق  صدع  من  أول 
وكان له الســـبق في إشـــعال 
جـــذوة الثـــورة فـــي نفـــوس 
أهـــل درعـــا خاصـــةً وأهـــل 
ثابتاً  وظـــل  عامـــةً،  ســـوريا 
الرغم  علـــى  طريقـــه  علـــى 
من كل مـــا لاقاه في ســـبيل 
نصـــرة دينه وأهله وشـــعبه، 
فقد أجبر الشـــيخ بعد أشـــهر 
مـــن الثـــورة علـــى الظهـــور 

الرســـمي والتحدث  السوري  التلفزيون  في شاشـــة 
بلهجـــة تصالحيـــة أجبـــر فيها تحـــت الضغط على 
الاعتـــراف بوجود مؤامـــرةٍ، وطلب مـــن أهل درعا 
أن ينتظـــروا الإصلاحـــات الموعودة، لكـــن ذلك لم 
يثـــنِ عزيمـــة الشـــيخ الـــذي رأى فـــي خروجه من 
سوريا ســـبيلًا للاســـتمرار في دربه وهدفه، وعلى 
الرغـــم من استشـــهاد » أســـامة الصياصنـــة« ابن 
الشـــيخ إلا أن ذلك لم يـــزده إلا إيمانـــاً وصدقاً في 

الأمانة. تحمـــل 
الشــيخ  موقــف  هــو  تُســجل  التــي  المواقــف  ومــن 
وســارية  أســامة   « والشــيخين  راجــح«،  كريــم   «
الرفاعــي«، الذيــن كان لهــم الأثر الكبير في دمشــق، 
حيــث أصبحــت المناطــق التــي يخطــب فيهــا هــؤلاء 
العلمــاء مناطــق ثائــرة، وكانــت مســاجدهم مراكــز 
الأحــرار،  فيهــا  ويخــرج  المظاهــرات،  منهــا  تنطلــق 
الميــدان  منطقــة  فــي  »الحســن«  مســجدي  ولعــل 
و«عبــد الكريــم الرفاعــي« فــي منطقــة كفرسوســة 
بدمشــق خيــر دليــل على أثــر العلماء في حشــد الرأي 
المناطــق  لتلــك  كان  فقــد  أزره،  مــن  والشــد  العــام 
الفضــل فــي دخــول العاصمة في ركاب الثــورة، ولكن 
القبضــة الأمنيــة فــي دمشــق وخــوف الشــيوخ علــى 
التــردد يعتــري  الشــباب مــن بطــش النظــام جعــل 
مواقفهــم في البدايــة، حيث دعوا إلــى الإصلاح تأملًا 
منهــم بوقــف نزيــف الدم، ولكــن الأحــداث أثبتت لهم 
عــن  بعزلهــم  فقــام  وعــوده،  وزيــف  النظــام  كــذب 
الخطابــة وصــودرت أمــوال بعضهــم، وطلابهــم فــي 

غالبيتهــم الآن إمــا معتقلــون فــي الســجون أو شــهداء 
أو واقفــون علــى ثغــر مــن ثغــور الجهــاد ومــن هــؤلاء 
العلمــاء الشــيخ »أنــس ســويد«، و«أنــس عيــروط«، 
و«الدكتــور عمــاد الدين«، و«الشــيخ معــاذ الخطيب«، 

وغيرهــم ممــن تحمــل الأمانــة وصــدق مــع ربــه .
مــن  هنــاك  أن  ننســى  ولا 
العلمــاء مــن اتخــذ »الصمت« 
موقفاً لــه، حيث اتبعــوا منهج 
»إن لم تســتطع أن تقول حقاً، 
ومنهــم  باطــلًا«،  تقــل  فــلا 
الزحيلــي«  »وهبــة  الشــيخ 
و«نعيم عرقسوســي« والشيخ 
»راتب النابلســي«، الذي اتخذ 
موقــف الصمــت فــي البدايــة 
ثــم خــرج مــن البــلاد وأعلن 
تأييــده ووقوفــه مــع الشــباب 

الثائــر .
أما عن الشيوخ المغتربين فقد 
أيدوا الثورة بغالبيتهم، وحاولوا 
حشد الرأي العام في البلاد التي يقيمون فيها، وكانت 
الشيخ  ومنهم  ورجالها،  الثورة  في  بيضاء  أياد  لهم 

»على الصابوني« والشيخ »عدنان العرعور«.
ـــلبية  ـــا وس ـــن تباينه ـــم م ـــى الرغ ـــف عل ـــذه المواق ه
ــاءة  ــباب يخلعـــون عبـ ــا جعلـــت الشـ ــا إلا أنهـ بعضهـ
الاســـتبداد الفكـــري، ونظريـــة القداســـة للعلمـــاء 
وآرائهـــم، فقـــد أيقنـــوا أن علمـــاء الديـــن يؤخـــذ 
منهـــم ويـــرد، وأن الحـــق واضـــح ولـــه بـــاب واحـــد، 
ـــهم  ـــم ومدارس ـــاء بأفكاره ـــض العلم ـــاول بع ـــو ح ول

جعلـــه ملتبســـاً علـــى النـــاس.
ـــهد  ـــص المش ـــر يلخ ـــباب الثائ ـــد الش ـــاب أح ـــل عت ولع
ـــه ويوضحـــه حيـــث قـــال: »نعتـــب علـــى هـــؤلاء  بأكمل
ـــا  ـــباب، بينم ـــراك الش ـــا لح ـــوا تبع ـــم كان ـــاء أنه العلم

ـــوه.« ـــودوه ويوجه ـــول أن يق كان المأم
»نعتـــب عليهـــم تلكؤهـــم وترددهـــم فـــي الصـــدع 
بكلمـــة الحـــق، بينمـــا كان المأمـــول أن يكونـــوا 
القـــدوة فـــي الفـــداء والتضحيـــة كمـــا كان العلمـــاء 

ــر العصـــور«. الربانيـــون علـــى مـ
»نعتـــب عليهـــم تأخرهـــم فـــي التحـــرك والقيام 
بواجبهـــم تجـــاه الشـــعب المكلـــوم، بينمـــا كان 
المأمول منهم أن يكونوا المســـارعين إلى مواســـاة 
الجرحـــى والمنكوبيـــن واللاجئيـــن والمتضررين ».
»نعتب عليهـــم تأخرهم في دعـــم وتوجيه العمل 
المســـلح، مما جعل الأمـــور تخرج عن الســـيطرة، 
وأدى ذلـــك إلـــى انتشـــار الأفـــكار المتطرفـــة في 

والألوية«. الكتائـــب  بعض 

سـرى الخــــوف أيضــــــا فـي  
عقـــول وقلوب أكثـــر العلماء   
الحـــق  النـــاس  علـــى  لبســـوا  حتـــى 
بالباطـــل، فتباينت المواقـــف وتباعدت 
وتعثرت. ولكن أقســـاها وأكثرها شـــدة 
هـــو موقـــف الدكتـــور ســـعيد رمضان 
البوطـــي, الـــذي انتهـــج منهـــج العداء 

وأصحابهـــا. للثـــورة 

أمـا العلمـاء الذيـن وقفـوا مـع  
الثـــوار منـــذ البدايـــة وأيدوا   
مطالبهـــا، فإن مواقفهـــم على عظمتها 
الوضوح  والخجل وعدم  بالتردد  تتســـم 
وخصوصـــاً في البدايات، وكان الشـــباب 
يتقدمونهـــم بخطـــوات كثيـــرة، فقـــد 
أن يقـــودوا  كانـــوا ينتظـــرون منهـــم 
الصفـــوف  لكـــن  ويوجهـــوه،  الحـــراك 
الشـــباب  إلا من  الأولى ظلـــت فارغـــةً 
الثائر، الذيـــن كان لإصرارهم وإيمانهم 
وثباتهـــم الفضـــل فـــي دفـــع العلماء 
وتحفيزهـــم على اتخاذ هـــذه المواقف.

علماء الدين
براء محمد زيدما بين سهام الحق وغفلة الباطل
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ــامة الرفاعي« - نائب رئيس رابطة  ــ ــيخ »أس ــ يعد الش
ــوريا، وكانت  ــ ــاء س ــ ــرز علم ــ ــام - أحد أب ــ ــاء الش ــ علم
ــوادث الثورة  ــ ــي ح ــ ــة ومؤثرة ف ــ ــاركة واضح ــ ــه مش ــ ل
ــدات كثيرة  ــ ــت ضغوطاً وتهدي ــ ــا، وواجه ــ منذ بداياته
ــد فيها  ــ ــه التي انتق ــ ــبب خطب ــ ــل النظام بس ــ ــن قب ــ م
ــــس أولها تلك  ــع المتظاهرين، لي ــ ــام وتعامله م ــ االنظ
ــداء بالضرب  ــ ــرض للاعت ــ ــهيرة حيث تع ــ الش الحادثة 
ــد جامع عبد  ــ ــرين من رمضان عن ــ ــابع والعش ــ ليلة الس
ــا تلك  ــ ــق، ولعل آخره ــ ــي دمش ــ ــي ف ــ ــم الرفاع ــ الكري
ــن قبل »علي  ــ ــرة بالقتل م ــ ــر المباش ــ ــدات غي ــ التهدي
ــارج البلاد  ــ ــفر خ ــ ــى الس ــ ــي حملته عل ــ ــوك« الت ــ ممل
ــر عمله في  ــ ــا، ثم باش ــ ــي تركي ــ ــتقر به الأمر ف ــ ليس
ــب وجهات النظر  ــ ــة وتوحيد الجهود وتقري ــ جمع الكلم
ــارك مع علماء  ــ ــط والهيئات، وش ــ ــن العلماء والرواب ــ بي
ــام، وقد خصنا  ــ ــاء الش ــ ــيس رابطة علم ــ ــن بتأس ــ آخري
ــي بالمعلومات،  ــ ــذا الحوار الغن ــ ــي صحيفة العهد به ــ ف
ــات المتعلقة ببعض  ــ ــف فيه بعض الملابس ــ حيث كش

ــخصيات. ــ والش المحطات 

-------   نص الحوار   -------

قائمين  كنتم  السورية  الثورة  اندلاع  قبل   :1 سؤال 
على عمل دعوي مسجدي مثمر بشكل واضح للعيان، 
ومن المعلوم أن النظام لم يكن ليسمح بعمل دعوي 
بآخر، فكيف تصفون علاقتكم  أو  يهدد وجوده بشكل 
حول  رؤيتكم  كانت  وماذا  الوقت؟  ذلك  في  بالنظام 

العلاقة بالسلطة والنظام؟
بدأنا  نحن  الكريم:  أخي  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
أوائل  منذ  سوريا  بداخل  عملنا  ترميم  بإعادة 
التسعينيات 93 و 94، في هذه المدة كان عملنا متوقفاً 
بناءه والحمد لله،  أعدنا  الثمانينيات، ولكننا  أوائل  منذ 
ورجع الشباب المسلم والشباب الذي كان سابقا مرتبطا 
السابق  نشاطهم  إلى  عادوا  زيد،  مسجد  في  بعملنا 
الله  إلى  الدعوة  في  بها  ينطلقون  كانوا  التي  وقوتهم 
النظام منا على حذر، وكنا على  تبارك وتعالى، وكان 
وقويت  لله  والحمد  العمل  واستمر  النظام،  من  حذر 
شوكته في البلد وأصبح له وجود يلفت النظر، وكانت 
يتركون  أحياناً  متأرجحة،  علاقة  النظام  مع  علاقتنا 
وتعالى  تبارك  الله  إلى  الدعوة  في  لنعمل  المجال  لنا 
وكنا  شديدا،  تضييقا  علينا  يضيقون  وأحيانا  بحدود، 
نشعر  لم  يكن  أياً  النظام  رموز  بأحد  التقينا  إذا  دائما 
بالراحة البتة، ولم يحصل ذلك أبداً إذ لا نطمئن إليهم 
إلينا  يطمئنون  لا  أنهم  نفسه   الوقت  في  نشعر  وكنا 
إسلامياً  واقعاً  الأمر  في  وجدوا  ولكن هم  عملنا،  وإلى 
الشباب  من  جداً  كبير  عدد  وثمة  الأرض،  على  قائماً 
وحماس،  ونشاط  بقوة  العمل  هذا  إطار  في  يسيرون 
فكانوا مضطرين إلى الأخذ بهذا الواقع والتعامل معه، 
والتأقلم معه بقدر طاقتهم، وفي بعض الأحيان كانوا 
فيمارسون  العمل،  هذا  انتشار  من  خوفا  يستشعرون 
التضييق علينا في مجالات كثيرة، وكنا هكذا بين كر 
وفر فيما بيننا وبينهم إلى أن اشتعلت الثورة، فتغيرت 
جديد  نوع  من  علاقات  هناك  وأصبحت  المعادلة  هذه 
بيننا وبين النظام، ولكن المدة التي كانت قبل الثورة 
أن فضل الله تبارك وتعالى عظيم على  إلا  متأرجحة، 
أهل الشام، فالعمل الدعوي انطلق في مساجد كثيرة 
المحافظات،  من  ذلك  وغير  وريفها  دمشق  في  جدا 
أن  وبما  العاصمة  بوصفها  وريفها  دمشق  في  أننا  إلا 
يختلق  أو  أزمة  فيها  يشعل  أن  يريد  يكن  لم  النظام 
فيها مشكلات، ويجنح إلى محاولة التهدئة الكبيرة في 
آثار  من  دمشق  إلى  للقادم  أثر  يظهر  لا  حتى  دمشق 
ولكن  الواقع،  مع  للتأقلم  مضطرا  فكان  فيها،  التوتر 
عندما اشتعلت الثورة السورية المباركة تغيرت الأمور 

وأصبحت لنا علاقات جديدة مع النظام.

كنتم  التظاهرات؟ وهل  اندلاع  فاجأكم  2: هل  سؤال 
ثورة؟  مستوى  إلى  وتصاعدها  امتدادها  تتوقعون 

ولماذا؟
في دمشق لم يفاجئنا خروج التظاهرات بهذه الصورة، 
وكانت أول تظاهرة انطلقت في دمشق هي التظاهرة 
الشيخ »عبد  التي خرجت من جامع  الكبيرة  المشهورة 
بالقهر  النظام  قبل  من  وقوبلت  الرفاعي«  الكريم 
ثم  خلالها،  جرت  التي  والاعتقالات  والضرب  والإيذاء 
تفاجأنا  قد  نكن  لم  ذلك.  بعد  التظاهرات  امتدت 
البداية، لأن درعا كانت  التظاهرات في  بانطلاق هذه 
الساحة  منفردة على  واستمرت مرحلة جيدة  بدأت  قد 
لا تشاركها أية محافظة أخرى، وكان من حمق النظام 
ثمة  وليس  درعا،  في  الأمور  تهدئة  باستطاعته  أنه 
شيء أسهل عليه من ذلك، إلا أنه اختار الحلين الأمني 
والعسكري، واختار البطش والإرهاب حتى يخيف شباب 
بيوتهم  إلى  وينكفئون  يرتدّون  الثورة ويجعلهم  هذه 
دون الانخراط في متابعة هذه الثورة، لكنه فشل في 
هذا في درعا والحمد لله، وإخوتنا الصامدون الأباة في 
في  الصمود  في  جدا  عظيمة  بطولات  أظهروا  درعا 
وجه هذه النظام، ولقد حاول النظام محاولات شتى أن 
يهدئ الأمور في درعا ولم يستطع ذلك، لأن طبيعته 
تأبى عليه السلم وتأبى عليه المعالجات السياسية، ولا 
جملة  فمن  الناس،  وقهر  والاستبداد  بالقمع  إلا  يؤمن 
هذه المحاولات أن بشار الأسد أرسلنا في أحد الأيام إلى 
درعا طالباً منا لقاء وجهائها وشيوخ عشائرها وعلمائها 
انتقلت  قد  التظاهرات  تكن  ولم  فيها،  الوضع  لتهدئة 
إلى خارج درعا ولا إلى قرية واحدة، إنما كانت منحصرة 
في درعا وقراها، وطلبت منه أن يقدم شيئا نحمله بين 
أيدينا هدية لإخواننا أهل درعا، من مثل تحقيق بعض 
الطلبات التي طلبوها، ورفع الظلم عنهم، فوعد وعدا 
قاطعا أنه سيلبي طلبات وجهاء درعا وشيوخ عشائرها 
كلها، فانطلقت مع أخي الشيخ »سارية« حفظه الله إلى 
درعا، وجلسنا مع هؤلاء الإخوة وقد بلغ عددهم ستون 
شخصاً من كبار عشائرها ووجهائها وعلمائها، وامتدت 

امتلأ  لقاء  وهو  النهار،  منتصف  إلى  طويلًا  جلستنا 
الأطراف  بين  الشكوى  وبث  والإخاء  والمودة  بالمحبة 
كلها، فلنا معهم علاقات قديمة منذ زمن والدي رحمه 
وهي  معنا،  طلباتهم  حملنا  النتيجة  وفي  تعالى،  الله 
أن  لعلم  الناس  أبسط  عليها  اطلع  لو  طلبات  جميعها 
حكومة بشار الأسد كان يمكنها أن تلبيها كلها بسهولة. 
مثلا بيع الأراضي كان يحتاج إلى إذن المخابرات، وحفر 
كان  حيث  نجيب«،  »عاطف  إذن  إلى  يحتاج  كان  الآبار 
يتقاضى مليون ليرة عن كل بئر، حتى إذا ضعف الوارد 
الآبار  ليردم بعض  الكبيرة  المزارع  إلى  زبانيته  أرسل 
القائمة بالتراب، حتى يجبرهم على حفرها مرة أخرى 
أيضاً  طلباتهم  من  وكان  ليرة.  مليون  عليها  ويطلب 
تغيير اسم المشفى الوطني إلى اسم الدكتور »محمد 
المسالمة« رحمه الله تعالى وهو أول شهيد في درعا، 
أي إن الطلبات كلها من هذا النوع لا تكلف الدولة قليلا 
أو كثيراً، تحتاج فقط إلى توقيع، لكن في الواقع أننا لما 
الأسد،  بشار  إلى  وأرسلناها  كلها،  الطلبات  أخذنا هذه 
النظام  أن  فوجئنا  الثلاثاء،  يوم  طاولته  على  وكانت 
يردي سبعة وعشرين شهيدا في درعا إثر تظاهرة يوم 
إلى أهل درعا ببشارة تنفيذ  التقدم  الجمعة، بدلًا من 
فاجعا  جوابا  هذا  وكان  إليهم،  والتودد  الطلبات  هذه 
بالنسبة إلينا وإلى أهل محافظة درعا، لا بل أهل سوريا 
كلها، لذا انسحبنا مباشرة من هذه الوساطة، وأرسلنا 
إلى إخواننا في درعا أن هذا النظام يسوّد الوجوه ولا 
يسمح بحل ديبلوماسي أو حل توافقي يمكنه أن يخمد 
أن  علموا  وقد  لهم  واعتذرنا  سوريا،  في  يجري  ما  نار 
عذرنا هو إصرار النظام على التعامل بالبطش والقوة. 
الأمور في درعا بصورة فظيعة جدا،  واشتعلت بعدئذ 

ثم انتقلت بعدها إلى المحافظات الأخرى.

سؤال 3: كيف تعاملتم مع اندفاع الشباب في البدايات؟ 
وما هو تقديركم للأمور آنذاك؟

اندفاع الشباب في البدايات لم يكن إلا نتيجة الخطب 
دمشق،  مساجد  بعض  تلقيها  كانت  التي  الحامية 
أن  إلى  الثورة من مهدها في حوران،  الذي نقل  وهذا 
هناك  كانت  البدايات  ومن  كلها،  سوريا  في  توسعت 
في  تمثلت  جدًا،  رائعة  دمشق  علماء  لبعض  مواقف 
الكبيرة  الثورة  هذه  الشباب  في  أثارت  التي  خطبهم 
الأولى  التظاهرة  أن  قليل  قبل  ذكرت  وكما  العارمة، 
في  الرفاعي«  الكريم  »عبد  الشيخ  جامع  انطلقت من 
دوار كفرسوسة، ثم بعد ذلك صارت تنتقل التظاهرات 
في كل أسبوع إلى مساجد أخرى؛ أي إلى مسجد كبير 
غيرها  أو  الميدان،  في  »الحسن«  مسجد  بمثل  أحيانًا 
من المساجد، وأحيانًا أخرى تنطلق التظاهرات من أكثر 
من مسجد في وقت واحد بعد صلاة الجمعة، فكان عدد 
جيد من العلماء ـ لا أقول كلهم ـ متجاوبين جدًا، بل هم 
الثورة، ويقدمون للتظاهرات المساعدة  يؤججون هذه 
كلها، واذا اعتقل بعض المتظاهرين، كنا مع كثير من 
الأخوة العلماء -جزاهم الله خيرًا- نتوسط لإخراجهم، 
وفي كثير من الأحيان كان بالإمكان إخراج أعداد كبيرة 
ولكن  التظاهرات،  في  يعتقلون  الذين  المساجين  من 
تغيرت الأمور من بعد ذلك، فصاروا لا يُخْرِجُون من 

المعتقلات إلا النزر اليسير جدًا، وبصعوبات بالغة.

عليكم  مارستها  التي  الضغوط  هي  ما   :4 سؤال 
المخابرات ورجال النظام؟

الضغوط  علينا  يمارس  النظام  كان  الثورة  قبل  فيما 
سبحانه  الله  إلى  الدعاة  نرسل  كنا  عندما  باتجاهين؛ 
وتعالى إلى القرى والأرياف؛ لم يكن يضايقنا أحد، ولكن 
بعد رجوع علمنا إلى قوته في البلد، أصبح لا يستطيع 
أو  القرى،  من  قرية  إلى  يذهب  أن  قبلنا  من  خطيب 
يقوم بشيء من  أو  مثلًا،  ويلقي خطبة  قريبة،  مدينة 
التوجيه أو الصلات مع أهل الأرياف إلا بصعوبة بالغة 
أنحاء  في  منتشرة  المخابرات  فروع  وكانت  جدًا،  جدًا 
أي  يترصدون  بدمشق،  المحيطة  والمدن  القرى  هذه 
داعية إلى الله، ويضايقونه مضايقة شديدة، ويأخذونه 
آخر  نطاق  وعلى  وذهابًا،  جيئة  المخابرات  فروع  إلى 
ثمة مضايقات كانت تتمثل في القوانين التي يشرعها 
شيء  فيها  ليس  ظالمة،  جائرة  قوانين  وهي  النظام، 
جمعياتنا  وبعض  علينا،  تمارس  كانت  العدالة  من 
التعليمية أو الخيرية كانت في المدة الأخيرة قد وصلت 
إلى درجة ضغط كبيرة نتيجة تدخلهم بالنظم الداخلية 
التي كانت تقوم على هذه  لها، وإلغاء مجالس الإدارة 
الجمعيات، لكن الجمعيات التي لم تلغِ مجالس إدارتها، 
لكنهم أصروا على إلغاء وجود العلماء الموجودين فيها، 
هذه  إدارة  مجلس  في  العلماء  من  عالمًا  أبقوا  فما 
أرغمت  والخيرية  التعليمية  الجمعيات  فكل  الجمعيات، 
إرغامًا على إبعاد العلماء عن رئاستها، وكنت أقوم أنا 
تعليمية  جمعية  وهي  »الفرقان«،  جمعية  رئاسة  على 
مشهورة جدًا في دمشق، أما أخي الشيخ سارية فكان 
النعمة«  »حفظ  اسمه   ضخم  خيري  عمل  على  يقوم 
والخيرية كلها كان  التعليمية  والجمعيات  مشهور جداً، 
لها ارتباط شديد بعلماء البلد، وفجأة استطاعوا بقانون 
واحد إبعاد هؤلاء العلماء كلهم عن مجالس الادارة حتى 
لا يكون ثمة تأثير للعلماء والدعاة إلى الله في الأعمال 
الظاهر،  حيث  من  قانون  إنه  والخيرية،   التعليمية 
لم  الحال  أن  الحقيقة  ولكن  مباشرة،  بصورة  وتدخل 
الجمعيات  القائمين على هذه  يختلف عن سابقه، لأن 
في  بالعلماء  ودينيّا  عقائديًّا  ارتباطًا  مرتبطون  كلها، 
في  حاضرين  العلماء  يكون  أن  دون  من  وذلك  البلد، 
برأي  الا  تمشي  لا  الأمور  كانت  لكن  الإدارة،  مجلس 
إلا  هي،  كما  الحال  وبقيت  خيرًا،  الله  جزاهم  العلماء 
أن العراقيل توضع في وجوهنا دائمًا، حتى لا نمارس 

علمنا بصورة مريحة.
من  أكبر  المضايقات  فكانت  الثورة،  اشتعال  بعد  أما 
ذلك بكثير، حتى إننا اضطررنا في بعض الأوقات إلى 
الاعتصام في بيوتنا، ولا نخرج منها خوفًا من الاغتيالات 
علينا،  المباشر  أوالاعتداء  المخابرات،  بها  تقوم  التي 

وعلى العلماء أجمعين، وكان إخواننا يحوطوننا بآرائهم 
السابع  ليلة  في  لنا  حصل  ما  تعلمون  ولعلكم  دائماً، 
والعشرين من رمضان في الإحياء الذي نقيمه سنوياً، 
وقد حضره يومئذ حوالي 10 آلاف مصلي طوال الليل، 
وانقطع الإحياء في آخره لقيام الشباب بتظاهرات في 
المسجد، تظاهرات صاخبة وقوية جدا، واعتدى النظام 
كل  من  المسجد  أحاط  بأن  المتظاهرين  هؤلاء  على 
جانب وضربهم بالحجارة وآذاهم بالزجاج المكسر الذي 
بالرصاص  المسجد  داهم  ذلك  بعد  ثم  عليهم،  نزل 
عدداً  وجرح  المسجد،  سدة  في  الشباب  من   3 وقتل 
يبدؤوا  أن  قبل  بسلام  الوضع  أنهي  أن  حاولت  كبيراً. 
بضرب الرصاص والحجارة، واتصل بي »علي مملوك« 
رئيس المخابرات العامة قائلًا: »هل يمكن أن نتلافى 
هذا الموضوع ويخرج هؤلاء المتظاهرون من المسجد؟ 
قلت: نعم ممكن، أنا أهدئ الشباب ولكن عليكم أنتم 
أن تهدئوا الوضع خارج المسجد، ولا يبقى في وجوههم 
الشبيحة حتى يخرج منهم كل  المخابرات ولا  أحد من 
إلى  واتفقنا على ذلك وجلست  إلى بيته بسلام،  واحد 
الشباب وطلبت منهم الهدوء،  وجلسنا في حلقة واحدة 
نذكر الله تعالى ونصلي على الرسول صلى الله عليه 
تظاهراتهم  مارسوا  قد  بأنهم  الشباب  واقتنع  وسلم، 
يرغبون،  التي  وبالهتافات  يريدون  التي  بالصورة 
وطلبت إليهم أن يخرجوا بعد ذلك من المسجد فرادى 
سالمين  بيوتهم  إلى  يصلوا  حتى  تظاهر،  دون  من 
ألا يخرج  إليهم  آمنين، ووافقوا على ذلك، لكن طلبت 
بوعدهم  أولئك  صدق  من  أنا  أتأكد  حتى  منهم  أحد 
وحدي  فخرجت  والأمن،  الشبيحة  من  المنطقة  بإخلاء 
على  شاباً،   17 الصغار،  الشباب  بعض  أصر  ولكن 
المسجد  خارج  حديقة  إلى  وصلت  ولما  معي،  الخروج 
والشبيحة،  المخابرات  من  جداً  مهولةً  أعداداً  رأيت 
وبينهم بعض الضباط الكبار أرسلهم »علي مملوك«، 
على  اتفقنا  لقد  هكذا،  بيننا  الاتفاق  يكن  لم  فقلت: 
ما  وسرعان  والشبيحة،  المخابرات  من  المكان  إخلاء 
الشبيحة  هؤلاء  أن  لي  وبدا  الشتائم،  أصوات  تعالت 
ثم  الأمام  إلى  خطوات  بالتقدم  إرهابنا  على  متفقون 
مملوك«:  »علي  لضباط  فقلت  أمكنتهم،  إلى  الرجوع 
أكن  لم  وإن   - المسجد  في  الذين  المتظاهرين  »إن 
أحد  يخرج  ولن  أولادي،  بمثابة   - منهم  أحداً  أعرف 
منهم حتى تخلوا المكان تماماً«،  وبينما كنت أتناقش 
معهم، نظرتُ حولي فلم أجد أحداً من الشباب الذين 
جنوبهم  في  بالسكاكين  ضُربوا  فقد  معي،  خرجوا 
الآخر،  بعضهم  وهرب  بعضهم  اعتُقل  وظهورهم، 
ولم يبق حولي إلا المخابرات والشبيحة، فوثقت توثيقا 
كاملا ولم أعد أستطيع الحراك ثم انهالوا علي بالضرب 
ولم  الأرض،  على  سقطتُ  حتى  الكهربائية  بالعصي 
ينزف  الدم  وكان  دقائق  عشر  خلال  أمامي  أحد  يبقَ 
مني غزيراً. جاء الناس إلى صلاة الفجر نظروا إلى من 
سياراتهم، عرفوني وتم نقلي إلى المستشفى آنذاك. 
المهم أن معاملة النظام معنا تغيرت كثيراً، وأصبحوا 
يكشرون عن أنيابهم بصورة واضحة صريحة، كانوا لا 
الفلاني  العالم  قتلت  أنها  الدولة  عن  ينقل  أن  يحبون 
أو قتلت الداعية الفلاني، فيحسبون حساباً لئلا تظهر 
الأمر،  هذا  مثل  عنهم  ينشر  وألا  السمة،  هذه  عليهم 
لبيوت  إيذاءٌ يوميٌ  يوم،  يزداد شدة كل  الإيذاء  ولكن 
البلد  العلماء في شرقي  الله تبارك وتعالى، ونشاطات 

وغربها.

العلماء  موقف  بين  المراقبين  بعض  يقارن   :5 سؤال 
العراق،  في  السلمية  التظاهرات  يتصدرون  الذين 
وموقف العلماء المتردد في سوريا في البدايات، وخذلان 
البعض  أو صمتهم وحياديتهم، في حين دعا  بعضهم 
إلى مناهضتها محرضين على الناشطين في مناسبات 
عدة. فما هو تقييمكم لدور العلماء في الثورات عامةً 

والثورة السورية خاصةً؟
لا  كله،  العربي  الوضع  عن  مختلف  سوريا  في  الوضع 

يوجد بلد في الدنيا نظامه يعامل شعبه بمثل ما عامل 
فيها  خرج  التي  التظاهرات  شعبه،  السوري  النظام 
العلماء  يخرج  أن  يرضى  منهم  أحد  يكن  لم  الشباب 
بدايتها  منذ  التظاهرات  لأن  المظاهرات،  مقدمة  في 
في مدينة دمشق تم التعامل معها بالرصاص والنار، 
ويعلم الجميع أن عدداً جيداً من علماء البلد كانوا وراء 
من  شكل  بكل  حمايتها  ويحاولون  التظاهرات  هذه 
هؤلاء  من  أحد  اعتقل  إذا  وكانوا  الممكنة،  الأشكال 
جداً  مضنية  جهودا  يبذلون  التظاهرات  في  الشباب 
أستطيع  لا  ولكن  البداية،  في  المعتقل  من  لإخراجه 
القول أن كل علماء البلد كانوا كذلك، لقد كانوا قلائل 
الناس  قلوب  يسكنون  لأنهم  تأثيراً،  الأكثر  لكنهم 
طاعة  تطيعهم  والناس  كبيراً،  تأثيراً  فيهم  ويؤثرون 
كاملة في كل مكان، ولكن من تبقى من العلماء ليسوا 
الثورة جميعهم، لأنهم فريقان: فريق يخاف على  ضد 
نفسه، والخوف أمر فطري بشري لا نستطيع أن ننكره 
واعتصم  نفسه  على  الإنسان  خاف  فإذا  الناس،  على 
ببيته ولم يخرج إلى الناس لا نستطيع لومه أبداً، بل 
نلتمس له العذر، أما الفريق الآخر الذي أسهم إسهامات 
واضحة وبينة في دعم النظام أو محاربة الثورة فهؤلاء 

حسابهم على الله تعالى.

سؤال 6: نعلم بأنكم كنتم على علاقة وطيدة بالدكتور 
»البوطي« منذ عودتكم أواخر التسعينيات إلى الداخل 
صعيد  على  حاداً  خلافاً  بينكم  أن  بدا  ولكن  السوري، 
الموقف من الثورة، فماذا حل بهذه العلاقة إثر اختلاف 
المناوئ  موقفه  تفسرون  وكيف  والمواقف؟  التوجهات 

للثورة والممالئ للنظام قبل مقتله؟
كانت علاقتنا أو علاقة علماء البلد مع د. البوطي قبل 
قيام الثورة علاقة قوية ووطيدة، وكنا نلتقي في بيتي 
في كل أسبوعين مرة، وكان البوطي مواظباً على هذا 
فيها  نتداول  إذ  جدًا،  مثمرة  اللقاءات  وكانت  اللقاء، 
من  بشكل  تدخل  إلى  يحتاج  الذي  وما  البلد،  أحوال 
الأشكال، فلا يقصر أحد منا فيما يوكل إليه من الأمور، 
الرسائل  كتابة  البوطي يسهم في هذا  الدكتور  وكان 
وثيقةٌ  فعلاقته  مقابلتهم،  أو  المسؤولين  بعض  إلى 
أن  نتمنى  العذر في ذلك، لا بل  له  نلتمس  بهم وكنا 
يكون لأحدنا مثل هذه العلاقات، وكنا نأخذ عليه حسن 
ظنه بحافظ الأسد وبشار الأسد وشخصيات المخابرت 
من  هؤلاء  أن  يعتقد  وكان  الكبار،  والضباط  الكبيرة 
كبار الصالحين وأنهم ضمن جو خانق من حزب البعث 
الملحد، وأنهم يتميزون على كل الضباط وبقية النظام 
أي  يتقبل  لا  وكان  الله،  مع  قوية  صلات  على  بأنهم 
إذا  الموضوع، بل يغضب غضباً شديداً  نصح في هذا 
حدثه أحد في هذا الموضوع، وما كنت أنا استطيع أن 
العلم،  كثير  كان  لقد  نفسي،  وبين  بيني  الأمر  أفسر 
ظنه  حسن  ومن  بكثير،  علمه  من  أضعف  عقله  لكن 
بالنظام أنه انقطع عن جلستنا منذ بداية الثورة، ونحن 
كنا مستمرين في هذه الجلسة مع رابطة علماء الشام 
الأعضاء،  بهؤلاء  الرابطة  أسِّسَت  وقد  لها،  المؤسسة 
وكان تأسيسها غير معلن، لكن أعضاءها متفقون على 
المجمع  الدعوة  وسائل  وفي  معين  طريق  في  السير 
عليها. انقطع البوطي عن الجلسة عندما بدأت الثورة، 
وكان  مرة  من  أكثر  الأخبار  له  وأرسلت  معه،  وحاولنا 
على  بردودي  له  وأبعث  مقنعة،  غير  إجابات  يجيبني 
انخراطا  منخرطا  كان  ولكنه  يجيب،  لا  فكان  إجاباته، 
الأخبار  يسمع  لا  كان  أنه  درجة  إلى  النظام  مع  كاملا 
أغلق  لقد  الفضائيات،  أو  التلفزيونات  أو  الإذاعات  من 
له  يضخ  واحد  بمصدر  إلا  يثق  فلم  نفسه  على  الباب 
الأخبار في أذنه ويستقر في قلبه وهو النظام، وكانت 
علاقته وثيقة جداً بـ »محمد عبد الستار السيد« وزير 
كان  كما  المخلصين،  النظام  أزلام  من  وهو  الأوقاف، 
على علاقة متينة بـ »آصف شوكت« و«هشام بختيار«، 
 - يعتقد  فكان  وغيره،  مملوك«  »علي  بعدهما  ومن 
صالحون  وأنهم  هؤلاء،  في  الخير   - جداً  غريب  وهذا 
وصادقون، وما كان يكذب في هذا ولا ينافق ولا يمثل، 
ولكن من معرفتي الطويلة به وبخبيئة نفسه، أرى أنه 
رجلٌ ديّنٌ، ودينه غالٍ عليه، ولا يفرّط به، ولكن كان 
إعماله لعقله في هذا قليل جداً، فلا يستوعب الأحداث، 
تصرفاً  حوله،  من  مجرياتها  مع  التصرف  يستطيع  ولا 

عقلانياً، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. 

والمستجدات  الأمور  إليه  آلت  ما  ترون  كيف   :7 سؤال 
على الصعيد السياسي والعسكري؟

جداً  محرجان  أمران  ثمة  الآتي:  الشكل  على  الوضع 
هما اللذان يؤخران انتصار الثورة السورية؛ الأمر الأول 
بين  الكلمة  ووحدة  السورية،  المعارضة  كلمة  وحدة 
تعالى  الله  جزاهم  الداخل  في  والمجاهدين  المقاتلين 
عنا خيراً، وهؤلاء وحدة كلمتهم أسهل بكثير من وحدة 
كلمة المعارضة خارج البلاد. فالإخوة في الداخل عندما 
تضيق بهم الأمور، وتشتد عليهم المواقف، كان سهلا 
جدا أن يتقاربوا ويتعاونوا، ويشد بعضهم عضد بعض، 
والآراء،  والأفكار  الرأي  في  خلافاتهم  من  الرغم  على 
معركة  في  والألوية  الكتائب  إحدى  تقع  عندما  فمثلًا 
تستنجد  الحرج،  من  شيء  ويصيبها  النظام،  مع  ما 
بكتيبة أو لواء من الألوية الأخرى فتسارع إلى نجدتها، 
وهذه الحوادث تتكرر كثيراً وهي مبشرة بالخير. هناك 
أخرى  أحياناً  وتنجح  أحياناً  تتعثر  محاولات طيبة جيدة 
في جمع كلمة هؤلاء المجاهدين في الداخل، وأرجو الله 
اتحاد  عدم  يؤذينا  ما  إذن،  بخير.  ذلك  علينا  يتمم  أن 
في  السورية  المعارضة  ولعل  كافية،  بصورة  الكلمة 
الخارج هي أحوج إلى هذا الأمر، وخطواتها متعثرة في 
أن  وأرجو  الداخل،  في  إخواننا  من  بكثير  أكثر  الوحدة 
إلى  سوريا  خارج  كافة  بأطيافها  المعارضة  الله  يوفق 
النظام فقط،  أمر واحد هو إسقاط  توحد كلمتها على 
من دون التفكير في الأمور التي تفرق فيما بينها، فما 
يفرّق بيننا قد يكون كثيراً جداً، لكنها برأيي أمور تافهة 
أمام هدف واحد ينبغي أن نتمثله جميعنا، وأن نضعه 

نصب أعيننا، ألا وهو إسقاط هذا النظام الفاجر اللئيم 
الكافر، فلو أن الإخوة من المعارضة في الخارج وصلوا 
إلى وحدة كلمتهم، لقطعنا جزءاً كبيراً من الطريق في 
إسقاط النظام، ولسهل علينا الأمر بعد ذلك بإذن الله. 
فنحن  الغربي،  الدولي  التدخل  فهو  الثاني،  الأمر  أما 
نرى بصورة واضحة وبيّنة أنها تصفي حساباتها على 
أرضنا السورية، وعلى حساب دماء الشهداء السوريين 
الدول  هذه  أن  ولو  وعذاباتهم،  والأطفال  والنساء 
ابتعدت عنّا، وكفتنا خيرها وشرها، لسقط النظام منذ 
مصرّين  يزالون  ما  الساعة  هذه  حتى  أنهم  إلا  زمن، 
حساب  وعلى  أرضنا،  فوق  حساباتهم  تصفية  على 
الدول  هذه  مقدمة  وفي  وشهدائنا،  وأرواحنا  دمائنا 
من دون خلاف »إيران« المجرمة الظالمة الباغية، التي 
بل  لا  النظام،  هذا  دعم  سبيل  في  كله  جهدها  تضع 
إيران،  بالوكالة عن  الأمور في سوريا  النظام يدير  إن 
الدول  إن  الأمور.  مفاصل  تمسك  الحقيقة  في  وإيران 
عقبات  كلها  صداقتنا  تدّعي  التي  وتلك  تعادينا  التي 
أن  الله  من  وأتمنى  النظام،  سقوط  وجه  في  وعثرات 
يكف يدها عنا حتى تبقى لنا الحرية الكاملة في اتخاذ 
القرار، فلم يصدق معنا من الدول في ثورتنا إلا قليل، 
وما تبقّى كان في الحقيقة والمآل ضد الثورة. أسأل الله 
أن يفرّج عنا هذا الهم، وأن ينصر ثورتنا نصراً مؤزراً.

العلماء  إلى  توجهونها  التي  الرسالة  هي  ما   :8 سؤال 
والدعاة في سوريا وخارجها؟

ــم الله خيراً يجب  ــ ــوريا جزاه ــ ــوة العلماء خارج س ــ الإخ
ــت هنالك  ــ ــد قام ــ ــم، ولق ــ ــدوا كلمته ــ ــم أن يوح ــ عليه
ــي الخارج،  ــ ــوريين ف ــ ــاء الس ــ ــات للعلم ــ ــط وهيئ ــ رواب
ــازة، وتقوم بمهمات  ــ ــط كلها جيدة وممت ــ وهذه الرواب
ــا صلة  ــ ــام لن ــ ــة علماء الش ــ ــن في رابط ــ ــة، ونح ــ رائع
ــت كلها،  ــ ــا، ولقد التق ــ ــات والروابط كله ــ ــذه الهيئ ــ به
ــع  ــ ــا بينها، وهي تس ــ ــيق فيم ــ ــاً للتنس ــ ــت مكتب ــ وأقام
ــوري،  ــ ــعب الس ــ ــة تمثل الش ــ ــات علمي ــ ــط وهيئ ــ رواب
ــق فيما بينها،  ــ ــف لا تتم إلا بالتواف ــ ــر من المواق ــ وكثي
ــدر إلا بتوقيع هذه الروابط  ــ ــر من البيانات لا تص ــ وكثي
ــن نحتاج إلى  ــ ــر بالخير، ولك ــ جميعها، وهذا الأمر يبش
ــا أكثر،  ــ ــد فيما بينن ــ ــيق وبذل الجه ــ ــاون والتنس ــ التع
ــل، فلهم  ــ ــا الإخوة في الداخ ــ ــق. أم ــ ــأل الله التوفي ــ نس
ــاندون النظام  ــ ــاء الذين ما زالوا يس ــ العذر، لكن العلم
ــيرون  ــ ــؤلاء نكلُهم إلى الله، وهم يعلمون أنهم يس ــ فه
ــد عليهم دينهم  ــ ــم موحش قد يفس ــ ــي طريق مظل ــ ف
ــأل الله أن يردهم إلى  ــ ــم، وأس ــ ــم وآخرته ــ في دنياه
ــوأ  ــ ــوا وجه الله تعالى على أس ــ ــل أن يلق ــ الصواب، قب
ــحهم لأن يكونوا من عباد الله الصالحين  ــ حال، لا يرش
ــن العلماء في  ــ ــا من تبقى م ــ ــاء العاملين، أم ــ أو العلم
ــام، ولا أحد معه إلا  ــ ــوري فكلهم ضد النظ ــ القطر الس
ــام، لأنهم ينتفعون  ــ ــاندون النظ ــ المنافقون الذين يس
ــة والإعلام، وثمة  ــ ــاً وانتفاع الوجاه ــ منه انتفاعاً مادي
ــذا ولا ذاك معذوراً  ــ ــاء، وليس ه ــ ــف آخر من الأغبي ــ صن
ــــض العلماء  ــعٌ على أوضاع بع ــ ــد الله، وإنني مطل ــ عن
ــرة بالحق إلا الخوف من  ــ ــن لا يمنعهم من المجاه ــ الذي
ــوب العمل الحقيقي  ــ ــام، وهم معذورون، فالمطل ــ النظ
ــون مجاهدون،  ــ ــح. فهناك علماء عامل ــ وليس التصري
ــورة، ولهم  ــ ــاء في دعم الث ــ ــهمون في الخف ــ لكن يُس
ــن، وأنا أدعو  ــ ــوة المجاهدي ــ ــي على الإخ ــ ــر إيجاب ــ تأثي
ــذر، ثم  ــ ــال بهؤلاء بح ــ ــم إلى الاتص ــ ــاء جميعه ــ العلم
ــؤلاء المجاهدين بكل  ــ ــا له ــ ــواع الدعم كله ــ تقديم أن

قوة. من  ــتطاعوا  ــ اس ما 

للشعب  توجهونها  التي  الرسالة  هي  ما   :9 سؤال 
السوري، والنشطاء والثوار على الأرض في الداخل؟

ــا المجاهدين  ــ ــوري وإخوتن ــ ــعب الس ــ إخواننا أبناء الش
أروع الأمثلة  ــم  ــ ــن ضربت ــ الذي ــن،  ــ الرائعي ــن  ــ الطيبي
ــي الأزمنة  ــ ــان وف ــ ــي هذا الزم ــ ــة  ف ــ ــة المحمدي ــ للأم
ــاتذة  ــ ــاء الله ، وكنتم أس ــ ــك إن ش ــ ــد ذل ــ ــة بع ــ اللاحق
ــي الكرام:  ــ ــبيل الله؛ إخوت ــ ــاد في س ــ ــود والجه ــ الصم
ــر والثبات وعدم  ــ ــم الآن حقيقة الصب ــ ــوب منك ــ المطل
ــدور إخوانكم  ــ ــذه الروح في ص ــ ــع، وأن تبثّوا ه ــ التراج
ــوري  ــ ــعب الس ــ ــعب كله، أنا أعلم أن الش ــ من أبناء الش
ــديدة جداً قلّ  ــ ــب وتحمل نكبات ش ــ ــد أصيب بمصائ ــ ق
ــك مايزال  ــ ــعوب، ومع ذل ــ ــعب من الش ــ أن يتحملها ش
ــورة المباركة  ــ ــاً للث ــ ــوري العظيم حاضن ــ ــعب الس ــ الش
ــر  ــ ــم الصب ــ ــا أرجوك ــ ــا، فأن ــ ــوة كله ــ ــجاعة والق ــ بالش
ــدون خدمة هذا  ــ ــارس المجاه ــ ــات، وأرجو أن يم ــ والثب
ــبيل الله،  ــ ــن الجهاد في س ــ ــا جزءاً م ــ ــعب بوصفه ــ الش
ــف أعمالكم بحروف  ــ ــم في صحائ ــ ــذي يكتبه الله لك ــ ال
ــعب، وأن تقدّموا  ــ ــب أن تثبّتوا هذا الش ــ ــن نور، يج ــ م

ــن خدمات. ــ م ــا يطلبه  ــ م له 
ــعب الكريم  ــ ــا إخواننا أبناء هذا الش ــ فالصبر الصبر، ي
ــة وأروعها في  ــ ــم الأمثل ــ ــدم أعظ ــ ــذي ق ــ ــدام، ال ــ المق
ــم، ودفع  ــ ــــض اللئي ــذا النظام البغي ــ ــى ه ــ ــورة عل ــ الث
ــهد  ــ ــاحات الوغى، فاستش ــ بأبنائه وفلذات كبده إلى س
ــر، فالنصر صبر  ــ ــل عدد آخ ــ ــر منهم، واعتق ــ عدد كبي
ــال: »إن  ــ ــلم ق ــ ــى الله عليه وس ــ ــي صل ــ ــاعة، والنب ــ س
ــرب، وإن مع  ــ ــرج مع الك ــ ــر، وإن الف ــ ــر مع الصب ــ النص
ــال الله تبارك وتعالى أن يوفقنا  ــ ــرا«، وأس ــ ــر يس ــ العس
ــا، وأن يجمعنا  ــ ــن الأعمال وأفضله ــ ويوفقكم إلى أحس
ــاء الله، مع  ــ ــق إن ش ــ ــاحات دمش ــ ــم قريبا في س ــ وإياك
ــام اللئيم  ــ ــذا النظ ــ ــن والتخلص من ه ــ ــر المبي ــ النص
ــاؤوا من هنا  ــ ــن الصفويين، الذين ج ــ ــلطين م ــ والمتس
ــارك وتعالى أن  ــ ــأل الله تب ــ ــاك لقمع ثورتنا، وأس ــ وهن
ــم جثامين  ــ ــى نعيدهم إلى بلاده ــ ــا عليهم حت ــ يعينن
ــى هناك وإلى  ــ ــاف، حتى تصل إل ــ ــة على الأكت ــ محمول

المصير. ــــس  وبئ جهنم 

ــلام عليكم ــ ــه والس ــ ــر كل ــ ــى الخي ــ ــم الله تعال ــ  جزاك
ورحمة الله.

---------------------------------------------

النقـــاب الرفاعـــي يكشـــف فيـــه  الكريـــم  الشـــيخ أســـامة عبـــد   حـــوار صريـــح مـــع 
عن حقيقة دور العلماء في مجريات الثورة

بعض ما جاء في حديث الشـــيخ الرفاعي:
الرفاعـــي: البوطـــي "كان كثيـــر العلـــم 
ولـــم يكـــن عقلـــه كذلك".."عـــدم وحـــدة 
الأجنبـــي  التدخـــل  وحجـــم  الكلمـــة، 
أخـــرا ســـاعة النصـــر".. "لـــم تفاجئنـــا 
المظاهـــرات بعـــد مـــا جـــرى فـــي درعـــا" 
"النظـــام ضيـــق علـــى العلمـــاء قبـــل 
الثـــورة وحـــارب مـــن لـــم يقـــف فـــي صفـــه 
بعدهـــا".. "لا يســـاند النظـــام مـــن العلمـــاء 
إلا المنافقـــون المنتفعـــون أو الأغبيـــاء، 
ــن  ــر مـ ــذوراً" " كثيـ ــس معـ ــا ليـ وكلاهمـ
العلمـــاء الصامتيـــن يســـاندون الثـــورة 
الخفـــاء". المجاهديـــن فـــي  ويعينـــون 
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شيماء وليد 

شبـــــاب همــــة يُنظّـــــم حَمـــــلة حليب أطفـــــال ســـــوريــةالشهيــــــد محمــد بن حســـن الحســــون

مدن ثائرةالقصير خاصــرة حمص

شباب همة قصة شهيد

الشـــهيد محمد مـــن أقربائي، فجدتـــه هي عمتي، 
واســـمه »محمد بن حســـن الحســـون«، مـــن قرية 
المغـــارة في جبـــل الزاويـــة، وكان يلقـــب »محمد 
حســـن المغاري«، ومن مواليد العـــام 1978. كانت 
المغـــارة أول قرية تتحـــرر في جبـــل الزاوية، طرد 

منها جيش المجرم بشـــار الأســـد وشـــبيحته. 

بعد تحريـــر قرية المغارة والقـــرى المجاورة، أصبح 
القتـــال خفيفًـــا في جبـــل الزاوية، فتجمـــع »محمد 
الحســـن« مع أفـــراد الســـرية التـــي كان منضويًا 
فيهـــا، وســـكنوا غرفة فـــي بيت والـــده، ضاقت به 
الحـــال المالية مـــرة، فبـــاع دابة الخيـــل التي كان 
والـــده يحرث أرضـــه عليها، واشـــترى بهـــا طعاما 

الســـرية. لأعضاء 

وفـــي أثنـــاء حصـــار وادي الضيف شـــرقي مدينة 
معـــرة النعمـــان، رأى الرائـــد »ياســـر حديدي« من 
قريـــة مرعيـــان وهـــو قائد أحـــد الألويـــة، مقاتلًا 
بارعًـــا في اصطياد دبابات المجرم بشـــار الأســـد، 
فســـأل عنـــه، فقيل لـــه: هـــذا محمد حســـن من 

. ة ر لمغا ا

كان الشـــهيد واثنـــان من إخوانه يقصفـــون المطار 
بمدفـــع هـــاون، أحدهـــم يلقـــم المدفـــع، والآخر 
يطلـــق القذائف، وشـــاء الله أن يقاتلوا حتى جاءتهم 
قذيفة أردتهم شـــهداء، فاستشـــهدا يوم الخميس 
29 جمادى الآخـــرة رحمهما الله تعالـــى، ودفنا في 

قريـــة المغارة. 

ترك الشـــهيد »محمد الحســـن« وراءه زوجة وأربعة 
الله  رحـــم  وبنـــت.  أولاد  ثلاثـــة  منهـــم  أطفـــال، 
الشـــهيدين، وأســـكنهما فســـيح جناته، وحشرهما 
والصالحين،  والشـــهداء  والصديقيـــن  النبييـــن  مع 

وحســـن أولئـــك رفيقًا. 

قام شـــباب الإخـــوان المســـلمين بالتنســـيق مع 
مؤسســـة همـــة بتنظيـــم حملـــة حليـــب أطفال 
ســـورية بهدف دعـــم محتاجـــي هذه المـــادة في 
الداخل بســـبب عـــدم توفـــر الحليب فـــي بعض 
المناطـــق نتيجة الحصـــار والحواجـــز التي فرضها 

المحافظات. علـــى  المفـــروض  الأمنـــي  الطوق 

أشـــرف على الحملة فريق مُختـــص وقام بدعمها 
الأخوة الســـوريين في المهجـــر وكان الإقبال عليها 
جيـــدا فقد تـــم التنســـيق مـــع منظمـــي بعض 
الفعاليات لعـــرض فكرة الفعاليـــة وبالتالي دعمها 
وقد كان مجمـــل المبلغ المجمـــوع 60 الف دولار. 

تـــم تســـويق الفكرة من خـــلال برامج التراســـل 
الهاتفـــي ووســـائل الإعـــلام الاجتماعـــي والبريد 
الإلكترونـــي بالإضافـــة لعرضهـــا فـــي المجالس 
واللقـــاءات العامـــة، وكان للأخـــوات دور بارز في 

إبـــراز الفكـــرة ودعمها في الوســـط النســـائي.

نجحـــت فكـــرة الحملة من خـــلال الترويج لســـعر 
العلبة والـــذي قدرتـــه اللجنة بمبلـــغ 50 ريال أو 
15 دولار بعد التنســـيق مع الداخـــل، بحيث يدفع 
المتبـــرع هـــذه القيمـــة وتتكفل لجنة المشـــروع 

بشـــراء الحليـــب وتوزيعه علـــى المحتاجين. 

تـــم توزيع الحليب فـــي كل من محافظـــات ادلب 
وحلـــب وحمـــص وحمـــاة وديـــر الـــزور بالإضافة 
لمخيمـــات النازحيـــن واللاجئيـــن فـــي الشـــمال 

. ي ر لسو ا

وقد قامـــت حملة عطـــاء للإغاثـــة والتنمية بدور 
محـــوري فـــي التوزيع، فيما شـــارك فـــي التوزيع 

جمعيـــات وحملات أخـــرى عديدة. 

القُصير قديماً

ســـميت القصير بهذا الإســـم لأنهـــا كانت قديمـــاً مرتعا للغـــزلان، وعُرفت عبـــر التاريخ   -
بأنهـــا ســـيدة نفســـها، فلـــم تخضـــع يومـــا للإقطـــاع، كبقيـــة المـــدن والقـــرى التـــي حولها.

يمـــر بها نهـــر العاصي، وتمتـــاز بمناخها الجميـــل وتربتهـــا الخصبة وطبيعتهـــا الخضراء   -
واســـتضافت قديمـــا العديـــد مـــن الأمـــراء والملـــوك والحمـــلات. 

موقعها 

تقع جنـــوب غرب مدينـــة حمص وتبعـــد حوالي 35 كيلومتـــرا عن مدينـــة حمص، و15   -
اللبنانية.  الحـــدود  عـــن  كيلومتـــرا 

تتميز بمساحتها الشاسعة، وتتبع لها أكثر من أربعين قرية منتشرة في ريفها.   -
في أغلبها أرض ســـهلية، ويبلغ عدد ســـكانها تقريبا 40 الف نســـمة ويعمـــل كثير منهم   -

فـــي التجـــارة التي نشـــطت علـــى جانبـــي الحدود. 

القصير والثورة

ضمت القصير مئات المنشـــقين عـــن الجيش النظامي الســـوري بداية الثـــورة، وانضمت   -
للثـــورة فعلياً مـــع بداية شـــهر نوفمبر/تشـــرين الثاني 2011م بعـــد أن حاصرها الشـــبيحة وقتلوا 

أهلها. مـــن  عدد 

تعتبـــر اليـــوم أهم وأســـخن مناطق الصراع فـــي حمص فهي تقـــع بين الريـــف اللبناني   -
الجنوبي.   حمـــص  محافظـــة  وريـــف  الشـــمالي 

تعتبـــر القصيـــر أحد طـــرق الإمـــداد الإغاثية والعســـكرية لحمـــص القديمـــة المحاصرة   -
والجيـــش الحـــر فيهـــا، وضمـــت أعـــدادا كبيـــرة مـــن النازحيـــن. 

كشـــفت مدينـــة القصير عن تورط حزب الله الســـافر فـــي المعارك في ســـورية، ذلك لأن   -
الحـــزب يعتبـــر معركـــة القصيـــر معركـــة مفصلية بالنســـبة لـــه، ومنتائجهـــا ســـتحدد مصيره. 

لماذا القُصير الآن؟

القصيـــر ستشـــكل نقطة تحـــول في الثـــورة في حال ســـيطرة أحـــد الطرفيـــن عليها،   -
والحســـم فيهـــا ســـيغير شـــكل المعركـــة لـــكلا الطرفيـــن. 

ســـقوطها بيـــد النظام يعني الســـيطرة على حمص القديمـــة المحاصرة التـــي دافع عنها   -
الجيـــش الحـــر طويلا، وقـــد يُمكـــن النظـــام لاحقا مـــن إنشـــاء الدولـــة العلوية.

ســـيطرة الثوار عليها تعني فتح الطريق للســـيطرة على أغلب مناطـــق حمص وتحريرها   -
وقطـــع الطريق بيـــن النظام وحـــزب الله وبالتالي توقـــف كثير من طـــرق الإمداد والنجـــدة اليومية 

من حـــزب الله لعصابات الأســـد. 

تصوير : عدسة شاب حمصي  القصير | مركز المدينة

أثبتـــت الحملـــة تفاعـــل الشـــباب مـــع الفكـــرة 
وقدرتهم على تســـويق مشـــاريع هادفة ومركزة 
ضمن شـــريحة محـــددة لتوفيـــر الدعـــم للداخل 
المحاصـــر والـــذي عانـــى طويـــلا مـــن الجـــوع 

والمـــرض والحصـــار.

من الجدير بالذكر أن همة هي مؤسســـة شـــبابية 
سورية إســـلامية، تهتم بالعمل الشـــبابي لشباب 
ســـورية فـــي الداخـــل والمهجـــر، لتنميـــة وبناء 
الشـــباب المســـلم الذي يخدم المجتمع الســـوري 

الســـورية.  الثورة  ويدعم 



باعتبار الهوية المدنية

75000 مدني  •
الباقي عسكريين  •

باعتبار العمر والجنس

4800 طفل  •
7600 امرأة، منهم 1800 أم  •

6800 شاب ورجل  •

 باعتبار الحالة العائلية

25000 رجل متزوج  •
وأكثر من 57000 غير متزوج  •

بلغ عدد المعتقلين 194,000 مواطن 

40,000 متزوج   •
500  أم لأطفال  •

المختفين قسرياً 70,000  

17,000 متزوج  •
3000  طفل تحت 18 سنة من العمر  •

عدد الأسر التي أصبحت من دون معيل 82000 أسرة

25000 أسرة قُتل معيلها  •
40000 أسرة اعتقل معيلها   •
17000 أسره اختفى معيلها   •

عدد الأسر التي فقدت الأم 2300 أسرة

1800 أم من مجموع الضحايا العام  •
500 أم معتقلة   •
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محمد عبدالحميد الناصر معالم ثائرة الجسر المعلق بديرالزور... وجريمة النظام

إن ثمانيـــة عقـــود مـــن الزمـــن قد تكـــون طويلة 
بالنظـــر إلى عمر الإنســـان، لكنهـــا – بالتأكيد – لن 
تكـــون طويلـــة بالنظر إلى جســـر أو بنيـــان، فكم 
من بناء بقي قـــرون عدة صامدًا فـــي وجه تقلبات 
الزمان، ولاســـيما إذا كان هذا البنيـــان معلمًا بارزًا 

وتحفة هندســـية.

لكـــن فـــي ســـوريا، يحصل غيـــر ذلـــك، في ظل 
نظام شـــعاره: »الأســـد أو نحرق البلـــد«، حتى صار 
اســـتهداف المعالـــم الأثرية والإســـلامية ضرباً من 
المتعـــة والتســـلية؛ إنهـــا العقليـــة الســـادية  التي 
تســـيطر على هـــذا  النظـــام في أبشـــع صورها، 
بغرض كســـر إرادة الضحيـــة قبل الإجهـــاز عليها. 

ومـــن دلائل ذلك مـــا جرى للجســـر المعلق في دير 
الـــزور، وقد جمع هذا الحدث جملـــة من التناقضات؛ 
أولها: أن المستعمرالفرنســـي على الرغم من ظلمه 
واســـتبداده بنـــى هذا الجســـر، وتـــرك بصمة تدل 
على نـــوع من التحضـــر والتقدم، ولكـــن طبع هذا 
النظـــام بصمة التخلـــف والهمجية بفعله الشـــائن، 
وثانيهـــا أنـــه في الوقت الذي تســـلى فيـــه النظام 
بهـــدم معلم ديـــر الزور الأبـــرز، ثم تســـلى بقتل 
أطفـــال بانياس فـــي اليوم نفســـه )2013-5-2(، 
فإنه وقـــف متفرجًا أمام الغارات الإســـرائيلية على 
دمشـــق، محتفظًا بحق »الصمت« فـــي الوقت الذي 
ســـيراه دائمًا مناســـبًا. أما الثالـــث فيحصل نتيجة 
كون هذا الجســـر مصـــدرًا »للفخر«، فهو الجســـر 
الثانـــي مـــن نوعه في العالـــم، في حيـــن إنه ربما 
يكون أول جســـر يهدم بهـــذه الطريقـــة بيد نظام 

كان من المفترض أن يشـــعر بـ«الخـــزي« لتهدمه، 
فكيـــف إذا كان هو  من قـــام بهدمه!.            

لا ينظـــر أهل دير الـــزور إلى الجســـر المعلق على 
أنـــه محـــض ممـــر ينقلهم مـــن إحـــدى الضفتين 
إلى الأخـــرى، فلقد تربـــت الأجيـــال الماضية على 
جنباتـــه، وتعلقت بـــه أفئدتهم، حيـــث كان عنوانًا 
لأفراحهـــم، وفيه ينفســـون عن همومهـــم، وعلى 
جنباتـــه تبـــرز هواياتهم فـــي الســـباحة وغيرها، 
أوقات  الســـائرين لقضـــاء  أنـــواره تجـــذب  وكانت 
الشـــاعرية، ونسمات  بالأجواء  والاســـتمتاع  السمر، 
الهـــواء النقيـــة في المســـاء فـــوق ميـــاه الفرات، 
والأهـــم مـــن هـــذا كلـــه أن الطبيعـــة مـــن حوله 
بمائها وخضرتهـــا، جعلت منه رمزاً لهـــذه المدينة، 
فلا تـــكاد تخلو صـــورة لديرالزور منـــه، وإذا ذكرت 
المدينـــة فهـــو أول ما يخطـــر ببال الســـامع، وإليه 

المشـــاهد. أنظار  تتجه 

ولذا، جـــاء تخريب الجســـر مـــن قبـــل النظام من 
 ً النفســـي، ومحاولـــة  التعذيـــب  ضمـــن سياســـة 
لتقطيع أوصـــال الروابط بين المدينـــة وأهلها، ولا 
شـــك أن النظام قد بلغ من فقـــدان الوعي والإدراك 
مـــا جعله يغفـــل عـــن أن إرادة أبناء الفـــرات الذين 
مـــا زالـــوا يضحـــون بالغالـــي والنفيس مـــن أجل 
حريتهـــم وكرامتهم، لن تقبل الانكســـار أمام هذه 
الأفعـــال الدنيئة، إنهـــا الإرادة التـــي تعلقت بربها، 
وأوكلـــت أمرها وأمـــر عقاب المخربين المفســـدين 
وا فَـــإنَّ اللهَ عَلِيْمٌ  إليـــه عز وجل حيث يقـــول: » فَإنْ تَوَلَّ

باِلُمفْسِـــدِيْنَ« )آية 63 ســـورة آل عمران(. 

في بدايـــة الثورة الســـورية المباركـــة، وعند 
الهمجيـــة لقوات الأســـد  بدايـــة الاقتحامـــات 
المجرمة، وتحديـــدا عند اقتحام مدينة جســـر 
الحكومة  قامـــت  أهلهـــا،  وتهجيـــر  الشـــغور، 
التركية بإنشـــاء مخيم ييـــلاداغ الذي يقع على 
الحدود الســـورية التركية من جهـــة اللاذقية، 
حيـــث لجأ الى هـــذا المخيم ما يقارب خمســـة 
الشـــغور  آلاف شـــخص، معظمهم من جســـر 
وجبـــل الزاويـــة وريـــف اللاذقيـــة، ثـــم نُقل 
إلـــى مخيمـــات أخرى، لعـــدم تحمله  بعضهم 
هـــذا العـــدد، حتى ثبـــت عدد ســـكان المخيم 

علـــى حوالي ثلاثـــة آلاف. 
المخيـــم عبارة عـــن أبنية كبيـــرة )مهاجع( تم 
تقطيعها إلى غرف )325( متباينة المســـاحات، 
وقـــد يكون نصيـــب العائلـــة أكثر مـــن غرفة 
بحســـب عـــدد العائلـــة التـــي ستســـكن، كما 
نُصـــب حوالـــي 250 خيمـــة بمســـاحة 14 م 
قابلـــة للزيادة مـــن الأمام، وذلـــك لمن تبقى 

مـــن  العائلات.
وجـــو المخيـــم أقـــرب مـــا يكـــون إلـــى مناخ 
الســـاحل الســـوري، لقربه من مدينة كســـب 
الساحلية السياحية، وقد قسّـــم إلى قطّاعات، 
عددهـــا واحـــد وعشـــرون  قطاعًا،  لتســـهيل 
توزيـــع المواد المعاشـــية، وغيرها، وســـهولة 

المخيم.  إدارة 
فـــي المخيم مدرســـة مـــن 15 غرفـــة كبيرة 
جاهـــزة للتعليـــم، ولذلـــك قمنا بإعـــداد كادر 
تدريســـي مـــن 38 مـــدرس وإداري، وعندنـــا 
800 طالـــب وطالبـــة، من المراحل الدراســـية 
المـــدارس ضمن  أوائـــل  كافـــة، لتكون مـــن 
المخيمـــات التركية، وقد ســـميناها )مدرســـة 

النصر(.  أجيـــال 
تكفلـــت الحكومـــة التركيـــة بدعم المدرســـة 
بالقرطاســـية ولوازمها، حتـــى التحقنا بالهيئة 
الســـورية للتربيـــة والتعليـــم، وقد قـــدم لنا 
بعـــض  البيضـــاء  الأيـــادي  أصحـــاب  بعـــض 
بالصورة  ليـــس  ولكن  للمدرســـين،  الرواتـــب 

. خيرًا  الله  فجزاهـــم  الكافيـــة، 
تؤمن الحكومـــة التركية كل مـــا يلزم للأخوة 
يأتـــي جاهزًا، بمعدل  اللاجئين، فالطعام كان 
ثـــلاث مـــرات كل يـــوم، ثـــم أصبح يـــوزَع 
بصورة مواد غذائية كل خمســـة عشـــر يومًا، 

وكافية.  كبيـــرة  وبكميات 
عندما اشـــتدت المعـــارك مع النظـــام المجرم، 
المجاهدين  بإخوانهـــم  المخيم  شـــباب  التحق 
فـــي الداخـــل، ولم يبق فـــي المخيـــم إلا كبار 
الســـن أوالمرضى، أما الأطفال  دون الخامســـة 
عشـــر مـــن العمـــر، فقد قمنـــا  بتدريســـهم 
القـــرآن وعلومـــه في المســـجد، مـــع عدد من 
المدرســـين والمدرســـات، حتى وصل عددهم 
الـــى حوالـــي 400 طفـــل يتعلمـــون القرآن، 

الله.  والحمد 
وباختصـــار، أســـتطيع أن أقول وبـــكل صدق؛ 
إننا أشـــبه مـــا نكـــون بالمهاجريـــن، وإخواننا 
الأتـــراك الأنصـــار، فهل ســـنكون نحـــن مثل 
المهاجريـــن، نســـأل الله ذلـــك، كمـــا نســـأله 
ســـبحانه أن يكتب لنـــا الحياة، لنـــردّ لهم ولو 
شـــيئا يســـيرا من الجميل،  فجزاهم الله الخير 
كلـــه على ما قدمـــوه لنا ولأهلنا فـــي الداخل، 

عليه. والقـــادر  ذلـــك،  ولي  إنه 

مخيم ييـــلاداغ 1 
عمر حذيفة اللاجئون

المصدر: صفحة إحصائيات الثورة السورية على الفيس بوكالمصدر: الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 15 مايو / أيار 2013 

إحصائيات الثورة السورية 

عدد الشهداء بحسب المحافظـات السورية  إحصائيـــات الثـــورة الســـــــورية

عدد الشهداءالنسبة المئويةاسم المحافظةتجاوزت أعداد الضحايا حاجز 84000 مواطن

2314963 %ريف دمشق

1610836 %حمص

1510006 %حلب

127678 %إدلب

85551 %درعا

85264 %دمشق

74814 %حماة

64008 %دير الزور

1849 %الرقة

1799 %اللاذقية

1479 %الحسكة

1336 %طرطوس

0.3206 %القنيطرة

0.145 %السويداء

عدد المنازل المدمرة 600,000  منزل

عـــدد النازحين فـــي الداخل الســـورية 5,800,000 نازح، 
أي ما معناه 1,000,000 أســـرة مشـــردة. 

أعداد اللاجئين خارج ســـوريا تجاوزت 1,700,000 لاجئ، 
أي بمعدل 300,000 أســـرة لاجئة خارج سوريا.



مؤسسة جنــــى للتعليم ورعاية الطفل

حــــــــــــــــــــوارات
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مؤسســـة »جنى« هي مؤسســـة تربويـــة تعليمية 
تنمويـــة خرجت مـــن رحـــم المعاناة والألـــم، ومن 
بين الدمـــار والركام وأنين الثكالـــى، صنعوا الأمل، 
إنهم شـــباب بعمـــر الزهـــور حملوا همـــوم الأمة 
على أكتافهـــم،  وتحاملوا على جراحهـــم, اجتمعوا 
وتكاتفـــوا، ليصنعـــوا جيـــلًا جديـــدًا, ومســـتقبلًا 

وأمتنا. لأبنائنا  مشـــرقًا 
ومـــن مقرها الرئيســـي فـــي حلب - حي الكلاســـة 
كان لقاؤنـــا مع الأســـتاذ »محمد ســـندة أبو عبيدة« 

المديـــر التنفيذي                  
وكان لقـــاءً وديّـــا تبادلنـــا فيه الحديث بشـــجونه 

وآلامـــه، بأحلامـــه وآماله. 

مؤسســـة »جنى« للتعليم ورعايـــة الطفل، هي أول 
مؤسســـة تعليمية أسســـت في المناطـــق المحررة 
من محافظـــة حلب، حيث أسســـت المؤسســـة في 
منتصف الشـــهر العاشـــر مـــن العـــام 2012، وتم 
افتتـــاح أول مدرســـة فـــي 2012/11/3 في جامع 
الصبحـــان في حي الكلاســـة. وكانت ظروف نشـــأة 
المؤسســـة صعبة جـــداً, إذ إنها ظهـــرت بديلًا من 
المـــدارس الحكومية في بعض المناطـــق المحررة 
في ظروف الحـــرب، وما يرافقها مـــن قصف وخراب 
ودمار وقتـــل، إضافة إلى الظـــروف المادية الصعبة 
جداً, فمـــن المســـتحيل أن تقوم بعمـــل بديل عن 
عمـــل الدولة، وأنـــت لا تمتلـــك الحـــد الأدنى من 

الإمكانيـــات اللازمة للقيـــام بالعمل. 

أهـــداف المؤسســـة كثيـــرة؛ منهـــا علـــى المـــدى 
القريـــب، ومنهـــا علـــى المـــدى البعيـــد. 

فمـــن الأهـــداف علـــى المســـتوى القريـــب احتواء 
الأطفـــال فـــي ظـــروف الحـــرب، وإعادتهـــم إلـــى 
مدارســـهم التـــي حرمـــوا منهـــا، وإعادتهـــم إلى 
طريقهـــم الصحيـــح, فلا ذنـــب لهم فـــي في ظل 
هـــذه الحـــرب, كما أنـــه في ظـــل هـــذه الظروف 
الاســـتثنائية سينشـــأ جيل ســـكن العنف يومياته, 

فـــي عـــدوان ســـافر وتدخّـــل عســـكري خارجي 
مفضوح، وتنفيـــذاً لتهديدات حســـن نصر الله التي 
أطلقها ســـابقاً حـــول القصيـــر والســـيطرة عليها 
وإعلانـــه دعـــم النظـــام الأســـدي حتـــى النهاية، 
تخوض ميليشـــيا حزب الله معركة قـــذرة لاحتلال 
مدينـــة القصيـــر وما حولهـــا من قرى بعـــد أن تمّ 

تحريرهـــا مـــن قبل الجيـــش الحر.
إنّ دخـــول حـــزب الله للأراضي الســـورية واحتلاله 
أجزاء منهـــا مغامرة خطيـــرة قد تشـــعل المنطقة 
بأســـرها وتـــؤدي إلى وضـــع نهاية مأســـاوية لهذا 
الحـــزب الذي ســـخّر نفســـه وقوته وعتـــاده لدعم 

المجرم. الأســـدي  النظام 
لـــم يعُد ممكنـــاً -بعـــد كلّ هـــذا- أن نفصل بين 
النظـــام الأســـدي وإيران وحـــزب الله فـــي جرائم 
الحـــرب والإبـــادة التي يمارســـونها بحقّ الشـــعب 

. ي ر لسو ا
إنّنا ندعـــو المجتمع العربي والدولـــي إلى التدخّل 
الســـريع لإيقاف حرب الإبـــادة التـــي تقودها إيران 
وحزب الله ضدّ الشـــعب الســـوري واحتلال أراضيه.
إنّ غـــضّ الطرف مـــن المجتمع الدولـــي عن مجازر 
النظام الأســـدي وما تقـــوم به ميليشـــيا حزب الله 
وإيـــران من تدخّـــل واحتلال للأراضي الســـورية لا 
يمكـــن تفســـيره إلا أنّه قبـــول بما يجـــري وضوء 

إجرامه. فـــي  بالاســـتمرار  للمجرم  أخضر 

تحت ســـمع العالـــم وبصـــره، أعلن )حســـن نصر 
الله( حربـــه الطائفيـــة علـــى الشـــعب الســـوري، 
وأنه ســـيزجّ بعشـــرات الألوف في هـــذه المعركة، 
وكانت عصابـــات حزبه قبل هذا الإعلان، تشـــارك 
مع عصابات بشـــار الأســـد، فـــي عمليـــات القتل 
والذبـــح التي ترتكبهـــا هذه العصابـــات المجرمة، 
بحـــقّ أهلنا في مختلف المدن والبلدات الســـورية. 
وفـــي زيارة مفاجئـــة إلى بغـــداد بعد ذلـــك بيوم 
واحـــد، يعلن وليـــد المعلـــم، أن )ســـورية( قررت 
فتح أبوابها أمـــام أفواج الســـياح العراقيين، بدون 
تأشـــيرة دخول، مع أن ســـلطات بشـــار الأســـد لا 
تســـيطر على معابر الحـــدود الســـورية العراقية، 
بل تقع كلها تحت ســـيطرة الجيش الحـــرّ والثوار.
وأمـــام هذه الحـــرب المعلنـــة، وهـــذه التصرّفات 
الرعنـــاء، لا بـــدّ مـــن وضـــع هـــذه المواقف في 
واســـتحضار  والقانونـــيّ،  السياســـيّ  إطارهـــا 

التالية: الحقائـــق 
لبنانـــيّ،  مواطـــن  الله(  نصـــر  )حســـن  إن 
اللبنانيـــة،  الحكومـــة  فـــي  أساســـيّ  وشـــريك 
فـــإن موقفـــه هـــذا ينســـحبُ علـــى  وبالتالـــي 
بيـــن  العلاقـــة  ويعـــرّض  اللبنانيـــة،  الدولـــة 
 الشـــعبين الشـــقيقين الجاريـــن، إلـــى تداعيـــات

فمن أهدافنـــا القريبـــة توجيه الطفل نحـــو الفكر 
الصحيـــح, وهذا ما اســـتطعنا تحقيقـــه بفضل الله 

وجل. عـــز 
أمـــا على مســـتوى الأهداف البعيدة؛ فنحن نســـعى 
بعون الله إلى إنشـــاء جيـــل واع قـــادر على تحمل 
مســـؤولياته تجاه مجتمعه ووطنه، كما أننا نســـعى 
إلى بناء شـــخصية الطفـــل علمياً وقيميـــاً، انطلاقاً 
من شـــعار مؤسســـة جنى »لأن أطفالنـــا هم جنى 

ثورتنا«. 

بكل تأكيد، فنحن مؤسســـة، ولكـــي نحقق أهدافنا 
لابد مـــن العمـــل بصورة مؤسســـاتية مـــن خلال 

والتنفيذ،   والتنظيـــم  التخطيط 
فلدينا اســـتراتيجية عمـــل وفقًا لرؤية المؤسســـة, 
ونعمـــل في ظـــل هـــذه الاســـتراتيجية عبر وضع 
التـــي تقودنا إلى  الأهداف المرحلية والمســـتقبلية 

تحقيـــق غاياتنا.                    

بلغ عـــدد المـــدارس المفتتحـــة حتـــى تاريخ هذا 
التقريـــر ســـبع مـــدارس ابتدائية، وثـــلاث مدارس 
للشـــهادة الثانويـــة، ومعهديـــن لتعليـــم القـــرآن 

الكريـــم ومبـــادئ اللغـــة العربية.
وقـــد بلغ عـــدد الطلاب فـــي المـــدارس والمعاهد 
أكثـــر من ثلاثـــة آلاف طالـــب وطالبـــة, إضافةً إلى 

أكثر مـــن مئة وعشـــرين مدرس ومدرســـة.

مؤسســـة »جنى« هي مؤسســـة مســـتقلة، لا تتبع 
أحدًا، ومـــن ثم تعتمد فـــي تمويلها علـــى الأفراد 
مـــن داخل ســـوريا وخارجها, كما أنهـــا تقبل الدعم 

غير المشـــروط من الجهـــات كافة.

قبـــل أن نبـــدأ بالعمل، كنا أمـــام أكثر مـــن خيار، 
إمـــا أن نعتمد المنهج الســـوري كما هـــو، من دون 
أي تعديـــل، أو نعتمد المنهج الســـوري معـــدلًا،  أو 
نعتمـــد منهجًـــا جديـــدًا كليًّـــا؛ فنحـــن بوصفنا 
مؤسســـة عمـــل مدنـــي لايحق لنـــا وضـــع منهاج 
بديل من منهـــج الدولة، فهي مهمـــة وزارة التربية 
القادمـــة بـــإذن الله، لذا اســـتثنينا الخيـــار الأخير, 
وبقـــي أمامنـــا خيارين؛ إمـــا المنهج الســـوري كما 
هـــو أو معدلًا، فاعتمدنـــا المنهاج الســـوري معدلًا، 
بعـــد حذف كل مـــا يتعلق بالنظام وتمجيـــد القائد، 
فهو ليس ســـيئاً بالمطلق، ولاســـيما بعـــد التعديل 

الأخيـــر عليه.

المعوقات كثيـــرة، ولعل أهمهـــا المعوقات المادية، 
فلا يوجد إنســـان يعمـــل متطوعاً مـــدى الحياة، إن 

لـــم يكن لديـــه دخل يعينه علـــى الحياة.
أمـــا المعوقات الأخـــرى؛  فتتمثل بوجود مدرســـين 
مازلـــوا طلابًـــا  فـــي الجامعـــة،  فهـــم بحاجـــة 
إلـــى دورات تأهيليـــة فـــي المســـتويات التربوية 

كافة. والتعليميـــة 
ومن أبـــرز المعوقـــات عامل الأمـــان, فنحن نعمل 
فـــي المناطـــق المحررة، وهـــذه المناطـــق عرضة 
للقصف في أيـــة لحظة، وهذا ما دعانـــا إلى البحث 
عن أماكـــن آمنة لا تصلـــح في كثير مـــن الأحيان 
لأن تكون مدرســـة، لكـــن يتوفر فيهـــا عامل أمان 

الطلاب والمدرســـين.

لكل مؤسســـة أو منظمة مســـؤولية تجاه مجتمعها، 
فمســـؤوليتنا تجـــاه مجتمعنـــا تكمن فـــي تنميته، 
ولاســـيما أننا مؤسســـة تربوية تعليميـــة، فظهرت 

فكرة المنتدى النســـائي الذي يقيم دورات للنســـاء 
فـــي المجـــالات كافـــة، كمـــا أنه يســـاعد النســـاء 
صاحبـــات المهـــن اليدويـــة على تطويـــر عملهن، 
وشـــراء المنتجات بغيـــة بيعها، أو إقامـــة معارض 
خـــارج ســـورية من أجـــل دعـــم المرأة الســـورية, 

ذاتياً. تكتفـــي  وجعلها 

بـــكل تأكيـــد، نحـــن  في تواصـــل مـــع المجلس، 
ولاســـيما المكتـــب التعليمـــي, فهو يمثـــل المظلة 

التعليميـــة الرســـمية فـــي المناطـــق المحررة .
كمـــا أننا فـــي مؤسســـة »جنـــى« شـــاركنا بعدد 
مـــن أعضائنا فـــي اللجنـــة التحضيريـــة للمؤتمر 

التأسيســـي الأول لمجلـــس محافظـــة حلـــب.

نحـــن علـــى تواصل مـــع الهيئـــات والمؤسســـات 
التعليميـــة جميعهـــا، نتبـــادل الخبرات، ونســـتفيد 
مـــن تجـــارب بعضنـــا, علـــى ســـبيل المثـــال جاء 
إلى مؤسســـة »جنـــى« أطبـــاء مختصـــون بالدعم 
النفســـي، مـــن أجـــل إعطـــاء دورة فـــي« الدعم 
النفســـي فـــي أوقـــات الأزمـــات »، فقمنـــا بدعوة 
أســـاتذة من المدارس كافة فـــي المناطق المحررة، 
إضافة إلى مدرســـي مؤسســـة »جنى« من أجل أن 

تعـــم الفائـــدة الجميع. 

بفضـــل الله تعالـــى نحـــن أول مـــن ســـن ســـنة 
مهرجانـــات الطفولة في المناطـــق المحررة, وأقمنا 
مهرجان جنى الأول، وكان أول مهرجان للطفولة في 
المناطق المحـــررة حيث قدمت في هـــذا المهرجان 
كثير من الفعاليات المســـرحية، والإنشـــاد الفردي، 
اســـتمرت  وقد  والجماعية,  الفرديـــة  والمســـابقات 

فعاليات المهرجـــان على مدى يومين، وشـــارك به 
أطفال مدارس مؤسســـة »جنـــى« جميعهم، إضافة 
إلـــى ضيوف من مـــدارس أخـــرى. هـــذا المهرجان 
نصـــف فصلـــي، حيـــث ســـيقام مهرجـــان آخر في 
نهاية العام الدراســـي إن شـــاء الله تعالـــى. بعد أن 
نجحت هـــذه التجربـــة، وأثبتـــت فعاليتهـــا، قامت 
مؤسســـات أخرى بتطبيـــق الفكرة نفســـها، لما لها 
مـــن دور في الدعم النفســـي للأطفـــال في أوقات 
الحـــروب, كما أنها تبـــث روحًا جديـــدة في الطفل، 

ليقبـــل على المدرســـة بصورة أكثـــر فعالية.

كانت لنا مشاركتان خارج سوريا.
المشـــاركة الأولى في مدينة غازي عنتاب التركية، 
على هامـــش المؤتمـــر التأسيســـي الأول لمجلس 
محافظـــة حلب, حيـــث رافـــق المؤتمـــرَ معرضٌ 
لمؤسســـات العمل المدنـــي العاملـــة على الأرض 

المحررة. المناطـــق  في 
أما المشـــاركة الثانية، فكانت فـــي جمهورية مصر 
العربيـــة في القاهـــرة، حيث حضرنا مؤتمر إشـــهار 

الهيئة الســـورية للتعليم. 

نحن في سـورية شـعب أبي متعطش للحرية والبناء، 
ونملـك الكـوادر والمـوارد البشـرية القـادرة على بناء 
سـورية في المجالات المتنوعة، وعلى رأسـها التعليم 
الذي أفسده الأسد الأب، وسار على نهجه الأسد الابن, 
نحـن غير راضين عن مسـتوى التعليـم وطريقته في 
سورية، ونسعى إلى ترسيخ تجربة التعليم النموذجي 

والتفاعلي الذي بدأنا به في مؤسسـة »جنى«. 

ثمة رســـالة نـــود توجيهها إلى الشـــباب الســـوري 
كلـــه في الداخـــل والخارج: »ســـورية بحاجـــة إلينا 
جميعـــاً، فلا نبخـــل عليها بجهودنـــا، فجميعنا قادر 
على العطاء ضمـــن إمكانياته ومعارفـــه«، الثغرات 
كثيـــرة، ونحن بحاجة إلى من يســـدها، ســـواء في 

العمل الطبـــي أم التعليمي أم الهندســـي....

المجتمع الدولي شـريك للأسـد فـي جرائمه, فلديهم 
من ينقل لهم الحدث من أرض الواقع، كما أن لديهم 
وسـائل مراقبـة في أشـكال كثيرة، ممـا يبقيهم على 
معرفـة بآخـر التطـورات علـى الأرض لحظـة بلحظة, 
فهـم من يقـدم للنظـام الغطـاء للتمادي فـي إجرامه 
فـي المحافل الدولية كافة، سـواءً بالفيتو أم بالوعود 
الكاذبـة التـي مللنـا مـن سـماعها، فـالله فينـا، ومـع 
ذلـك نحـن لا نرتجـى مـن أحد شـيئاً، نحن السـوريين 

مفطـورون علـى الإباء، ونصـر الله لابد آت.    

حدثنــا عن مؤسســة جنى نشــأتها والظروف 
التي ولدت هــذه المؤسســة التعليمية

ماهـــي الفروع التـــي انبثقت عن مؤسســـة 
؟ »جنى« 

للتعليـــم،  المســـتقبلية  نظرتكـــم  ماهـــي 
ومســـتوى الدراســـة فـــي ســـوريا؟ 

هل تـــودون توجيه كلمـــة الـــى أبنائنا في 
الشتات؟ وفي  ســـورية،  

هل هنـــاك تعـــاون بينكم وبيـــن المجلس 
حلب؟  لمدينـــة  المحلي 

هـــل هناك تعـــاون بينكـــم وبيـــن الهيئات 
التعليميـــة التي تعمل في الداخل الســـوري،

 ولاسيما في مدينة حلب، وفي الخارج؟  

 هـــل كانـــت لكم مشـــاركات خـــارج البلاد؟ 
ومـــاكان الهدف مـــن تلك الفعاليـــات ومدى 

فعاليتهـــا عند المؤسســـة؟

ســـمعنا عن مشـــاركات ومهرجانات تشجعية 
قمتـــم بهـــا فـــي حلب، هـــل مـــن الممكن 

إعطاؤنـــا نبـــذه عن تلـــك الفعاليات؟ 

ماذا تقولون للمجتمع العربي والدولي الذي أدار 
ظهره لشعبنا، وتركنا للقتل والتدمير، ولقاتل 

لم يشهد التاريخ الحديث بمثل إجرامه؟

هـــل هنـــاك اســـتراتيجية، وخطـــة عمـــل 
للمؤسســـة؟  مرحليـــة  أو  مســـتقبلية 

مـــا عـــدد المـــدارس، ومـــا عـــدد الطـــلاب 
التـــي  التعليميـــة  والمراحـــل  والمدرســـين 

المؤسســـة؟   تتبناهـــا 

التـــي  والمشـــكلات  المعوقـــات  ماهـــي 
تجاوزها،  تســـتطيعون  وكيـــف  تواجهكـــم، 

وإيجـــاد الحلـــول لهـــا. 

كيـــف تقـــوم المؤسســـة بتمويل نفســـها؟ 
وما هـــي المصادر التـــي تعتمـــد عليها في 

؟  عملها

المؤسســـة؟ وهل اســـتطعتم  ماهي أهداف 
تحقيقها فـــي ظل الظـــروف الراهنة؟ 
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ماهـــي المناهـــج التـــي يتـــم اعتمادها في 
بالمناهج  ارتبـــاط  لهـــا  التدريـــس؟ وهـــل 
القديمـــة التي كانـــت تدرس في الســـابق؟ 
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إعداد: زهير ناعورة 

خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بمـــــآلاتها.
إن ارتبـــاط )حســـن نصـــر الله( المعلـــن، بالوليّ 
الفقيـــه فـــي طهـــران، وكونـــه أداة مـــن أدواته، 
يؤكّد أن هـــذه الحرب التـــي أعلنها على شـــعبنا، 
إنمـــا تأتي في ســـياق الحرب التي تشـــنّها إيران، 
علـــى الشـــعب الســـوريّ، مـــع عصابـــات بشـــار 
الأســـد، ، منذ بداية ثـــورة الحريـــة والكرامة، مما 
يرتّب على ذلك اســـتحقاقات ومســـئوليات عربية 

ودولية.. وإســـلامية 
إن اســـتقواء عصابـــات بشـــار الأســـد، بالعصابات 
الطائفية فـــي إيران ولبنـــان والعـــراق، بالإضافة 
إلى أنه دليل ضعف ومؤشـــر هزيمـــة.. فإنه يفتحُ 
أبـــوابَ الوطـــن للتدخّـــل الخارجـــيّ، ويحمّلهـــا 
مســـئولية كلّ التداعيـــات التـــي ســـتنتج عن هذا 
السياســـية  والقـــوى  الـــدولَ  ويضـــعُ  التدخّـــل، 
العربية الرافضـــة للتدخل الخارجيّ في ســـورية، 

أمـــامَ مســـئولياتها فـــي وقف هـــذا التدخّل.
إن البُعـــدَ الطائفـــيّ المعلنَ والمكشـــوف، الذي 
تنطلـــقُ منه عصابات )بشـــار الأســـد، وخامنئي، 
والمالكـــي، وحســـن نصـــر الله(، ســـيفتح البـــابَ 
واســـعاً أمامَ تفجّر صـــراعٍ طائفـــيّ دوليّ، ليس 
من الســـهل على العقلاء الســـيطرة عليه، ويحمّلُ 

العربيـــة  والحكومـــات  القـــوى  مـــن  الصامتيـــن 
والإســـلامية والدولية، مسئولية إشـــعال المنطقة 
كلهـــا، ونقل الصـــراع إلى دول المنطقـــة والجوار.
إن توقيـــتَ إعـــلان هـــذه الحـــرب على الشـــعب 
الســـوري، وتزامنَها مـــع دعوة المجتمـــع الدوليّ 
إلـــى مؤتمر جنيـــف، للبحـــث عن حلّ سياســـيّ.. 
ســـيجعلُ من هـــذه الدعـــوة - تحـــتَ تهديد هذه 
العصابـــات - والاســـتجابة إليها، نوعاً مـــن العبث.

إن تجاهلَ المجتمـــع الدوليّ، والقوى السياســـية، 
والـــدول العربيـــة، للمذابـــح التـــي ترتكبها هذه 
وينفذهـــا  الســـورية،  الأرض  علـــى  العصابـــاتُ 
الطائفيّيـــن،  المرتزقـــة  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
إنما هو  الفتاكـــة،  المدججيـــن بمختلف الأســـلحة 
اشـــتراكٌ فعليّ في حـــرب الإبادة، التي تشـــنّها 
هذه العصابـــات على الشـــعب الســـوري وثورته، 
وإخـــلالٌ بالالتزامات والمواثيق العربيـــة والدولية، 

ومبـــادئ وشـــرائع حقوق الإنســـان.
إن جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية، وهي 
تصـــدرُ بيانَها التحذيريّ هـــذا.. لتدعو كافة أبناء 
الشـــعب الســـوريّ الأبـــيّ، وجميعَ قـــوى الثورة 
والمعارضـــة الوطنية، والألويـــة والكتائب في كافة 
الأراضـــي الســـورية، إلى وحدة الصـــفّ والتضامن 
والتعـــاون، والوقـــوف جبهة واحدة صامـــدة، وصفاً 
واحـــداً مرصوصا، للتصـــدّي لمواجهة هـــذا الغزو 
الطائفـــيّ الخارجـــيّ، واعتبـــار ذلـــك أولويـــة لا 

تتقـــدّم عليهـــا أيّ أولوية أخرى.
وندعو رئيـــسَ الجمهوريـــة اللبنانيـــة وحكومته، 
إلـــى تحمّـــل مســـئولياتهما فـــي وقـــف العدوان 
الصارخ على الأرض الســـورية والشـــعب السوري، 

مـــن قبل )حســـن نصـــر الله( وحزبـــه الطائفيّ.
كمـــا ندعو الـــدولَ العربيـــة والشـــقيقة، الداعمة 
إلى  السوري،  الشـــعب  الســـورية، وأصدقاءَ  للثورة 
تحرّكٍ ســـريعٍ جـــادّ، لوقف هذا العدوان الســـافر، 
وإجبـــار القـــوات الغازية المعتدية على الانســـحاب 

الفـــوريّ من الأراضي الســـورية.
كمـــا ندعـــو المجتمـــعَ الدولـــيّ، إلـــى تحمّـــل 
السوريّ،  الشـــعب  مســـئولياته كاملة، في حماية 
والأرض الســـورية، من هـــذا العـــدوان الخارجيّ، 
ومن محاولات تقســـيم ســـورية.. واتخاذ الإجراءات 
الضروريـــة، الكفيلـــة بوقف حـــرب الإبـــادة، التي 
تشـــنّها عصاباتُ بشـــار الأســـد والقوى الخارجية 

المتحالفـــة معها، على الشـــعب الســـوري.
وإننـــا إذ نحيّي المواقفَ الجريئة للعلماء الشـــيعة، 
الذين رفضـــوا المنطقَ الطائفيّ لـ )حســـن نصر 
الله(، وأكّـــدوا على وحـــدة المســـلمين، ووقفوا مع 
ثورة الشـــعب الســـوري، من أمثال المرجع )محمد 
حسن الامين(، والشـــيخ )صبحي الطفيلي(.. ندعو 
علمـــاءَ المســـلمين جميعاً إلى إعـــلان كلمة الحقّ، 
وبيـــان الموقف الشـــرعيّ مـــن هـــذه العصابات 

المعتدية. الطائفية 
وإن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية، 
الأبطـــال،  وثـــواره  شـــعبنا  صمـــودَ  تحيّـــي  إذ 
وتعـــاونَ كتائب الجيش الســـوريّ الحـــر وألويته، 
وتضامنَهـــم في مواجهـــة هذا الغـــزو الخارجيّ.. 
لتهيـــبُ بالإخوة المرابطين على الحـــدود والمعابر 
والثغـــور، من فرســـان الجيـــش الحر الأشـــاوس، 
ومـــن أهلنا من قبائل عـــرب الأنبار الشـــرفاء.. أن 
القوميـــة والوطنية، في  يتحمّلـــوا مســـئولياتهم 

الغازية.  العصابـــات  هـــذه  مواجهة 
يـــا أبنـــاء شـــعبنا الســـوريّ المصابر.. يـــا ثوارنا 
الأشـــاوس.. يا أبطـــال الجيـــش الســـوري الحرّ.. 
امضوا علـــى طريق ثورتكم المجيـــدة ثورة العدل 
والحريـــة والكرامـــة.. واعتصموا بحبـــل الله جميعاً 
ولا تفرّقـــوا.. ولا تهنوا ولا تحزنـــوا وأنتم الأعلون 

إن كنتـــم مؤمنين. والله أكبـــر ولله الحمد.

 19 من رجب 1434، الموافق 29 من أيار 2013  
جماعة الإخوان المسلمين في سورية

بيان من جماعة الإخوان المسلمين في سورية

حول الحـــرب التي أعلنها )حســـن نصر الله( على 
الشعب الســـوري، والغزو الخارجي الذي تقوم 

حزب الله واحتلال القصيربـــه العصابات الطائفية

المكتـــب الإعلامي - جماعة الإخوان المســـلمين 
2013/5/19 سورية  في 
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ـــــرز فيهـــــا  فـــــي صفحـــــات الزمـــــان اللامعـــــة التـــــي ب
ـــــى  ـــــا  أت ـــــا عظيمً ـــــم بوصفـــــه خطابً القـــــرآن الكري
ليجعـــــل مـــــن الإنســـــان هدفـــــه الأول، ومحـــــوره، 
ومركـــــزه، وتوجّـــــه ذلـــــك الكتـــــاب إلـــــى الـــــرأس، 
ــك  ــ ــل ذلـ ــ ــاه عقـ ــ ــرة، باتجـ ــ ــة مباشـ ــ ــى القمـ ــ إلـ
ـــــذي كان قـــــد اندثـــــر وغـــــاب  ـــــيّ ال الإنســـــان الجاهل
ـــــد  ـــــة، وتعطـــــل وتلبّ ـــــة المقيت تحـــــت ركام الجاهلي
ــرآن  ــ ــاء القـ ــ ــة، فجـ ــ ــببية واللاعقلانيـ ــ ــن اللاسـ ــ مـ
لينشـــــل ذلـــــك العقـــــل البشـــــري المـــــوؤود الـــــذي 
أوصـــــل المجتمـــــع إلـــــى مـــــا أوصلـــــه مـــــن تفـــــكك 

وضيـــــاع. 

ــو  ــ ــلاح هـ ــ ــرَّف بالاصطـ ــ ــو مُعَـ ــ ــا هـ ــ ــل كمـ ــ العقـ
بنيـــــة فطريـــــة مكونـــــة مـــــن مبـــــادئ منطقيـــــة  
يعمـــــل بموجبهـــــا العقـــــل، بمثـــــل الأســـــباب، 
ـــــة  ـــــات إجرائي ـــــلًا، ومـــــن عملي وعـــــدم التناقـــــض مث
ــب،  ــ ــل، والتركيـ ــ ــل التحليـ ــ ــات بمثـ ــ ــج البيانـ ــ تعالـ

ــر.  ــ ــد، والتذكّـ ــ والتجريـ

وإذا ردَدَنـــــا لفظـــــة العقـــــل عنـــــد العـــــرب إلـــــى 
جذرهـــــا، لوجدنـــــا أنـــــه: »عَقَـــــلَ الشـــــيء أي 
ربطـــــه، وقيّـــــده، ومنعـــــه مـــــن الهـــــرب، وســـــمي 
العقـــــل عقـــــلًا لأنـــــه يعقـــــل صاحبـــــه عـــــن التـــــورط 

فـــــي المهالـــــك«. 

 إن القـــــرآن الكريـــــم كمـــــا قـــــال الدكتـــــور »أحمـــــد 
خيـــــري العمـــــري« فـــــي كتابـــــه »البوصلـــــة 
القرآنيـــــة«، أتـــــى بلفظـــــة العقـــــل بصـــــورة مغايـــــرة 
للفظـــــة الشـــــائعة، ومـــــن ثـــــم المعنـــــى الشـــــائع، 
ــذا  ــ ــل« بهـ ــ ــة »العقـ ــ ــرآن بلفظـ ــ ــأتِ القـ ــ ــم يـ ــ فلـ
المعنـــــى مصـــــدرًا، إنمـــــا أتـــــى بهـــــا علـــــى هيئـــــة 
أفعـــــال حركيـــــة فاعلـــــة لا جامـــــدة صرفـــــة، 
ــن  ــ ــة مـ ــ ــد سلسـ ــ ــا، بعـ ــ ــول دائمًـ ــ ــات تقـ ــ فالآيـ
الطبيعيـــــة،  والأحـــــداث  للظواهـــــر،  العـــــرض 
ــم  ــ ــة: )لعلّكـ ــ ــة، والاجتماعيـ ــ ــة، والأمميـ ــ والتاريخيـ
تعقلـــــون، لقـــــوم يعقلـــــون، أفـــــلا يعقلـــــون(؛ 
ــة  ــ ــى حالـ ــ ــدل علـ ــ ــواردة تـ ــ ــاظ الـ ــ ــد أن الألفـ ــ نجـ
فعّالـــــة لا ســـــكونية، إذ تمثـــــل صيغـــــة مـــــن 
صيـــــغ التفاعـــــل بيـــــن النـــــاس والواقـــــع، فتحـــــث 
علـــــى العمـــــل، وتربـــــط هـــــذا النشـــــاط الذهنـــــي 
الخالـــــص بالعمـــــل الميدانـــــي والفعلـــــي، والبحـــــث 
عـــــن الأســـــباب والحقائـــــق، وســـــبر أغـــــوار الترابـــــط 
ـــــات.  ـــــن الأســـــباب والمســـــببات، والظوهـــــر والغاي بي
خـــــلال  مـــــن  الكريـــــم  القـــــرآن  أن  نـــــرى 
هـــــذا الطـــــرح يهـــــدف إلـــــى بنـــــاء إنســـــان 
»الحقيقـــــة«، الإنســـــان الـــــذي يبحـــــث عـــــن 
ويبتهـــــج وحقائقهـــــا،  الأشـــــياء   أســـــباب 
بالوصـــــول إليهـــــا، ويغيـــــر مـــــن تصرفاتـــــه 
وأفعالـــــه مـــــن خـــــلال تلـــــك النتائـــــج والحقائـــــق 
ــك ــ ــات تلـ ــ ــا لمعطيـ ــ ــا وفقًـ ــ ــل عليهـ ــ ــي يصـ ــ  التـ

الحقيقة. 

المواطنـــــة مفهـــــوم قديـــــم يعبـــــر عـــــن 
ــان،  ــ ــى كيـ ــ ــرد إلـ ــ ــي لفـ ــ ــاء السياسـ ــ الانتمـ
ـــــف الانتمـــــاء القومـــــي أو الدينـــــي،  وهـــــو مختل
ــا  لأن هـــــذه الانتمـــــاءات لا تتطابـــــق، ولكنهـــ
تتقاطـــــع، فيكـــــون بينهـــــا عمـــــوم وخصـــــوص.

وقـــــد ظلـــــت هـــــذه الدوائـــــر الثـــــلاث - 
ــى  ــ ــة - حتـ ــ ــة والدينيـ ــ ــية والقوميـ ــ السياسـ
ـــــق  ـــــا هـــــذا فـــــي حركـــــة مســـــتمرة: تضي يومن
إحداهـــــا أو تتســـــع، وتتقاطـــــع إحداهـــــا مـــــع 
الأخـــــرى أو تســـــتوعبها، ولكنهـــــا تظـــــل 
متمايـــــزة دائمـــــا. ونتيجـــــة لهـــــذا التقاطـــــع: 
يضـــــم الانتمـــــاء السياســـــي )المواطنـــــة( 
أقليـــــات  فتتكـــــون   - مختلفـــــة  أجناســـــا 
عرقيـــــة ولغويـــــة -، وأديانـــــا مختلفـــــة – 
ـــــاط  ـــــة -، ويبقـــــى الرب ـــــات ديني فتتكـــــون أقلي

ــة. ــ ــو المواطنـ ــ ــي هـ ــ السياسـ

ـــــي  ـــــة الت ـــــة النبوي لقـــــد كانـــــت وثيقـــــة المدين
ــلمين مـــــن مهاجريـــــن  عقـــــدت بيـــــن المســـ
وأنصـــــار مـــــن جهـــــة، وقبائـــــل اليهـــــود 
المقيمـــــة فـــــي المدينـــــة، تأصيـــــلًا شـــــرعياً 
لهـــــذا المفهـــــوم العصـــــري، حيـــــن شـــــرعت 
ـــــع علـــــى  الانتمـــــاء الوطنـــــي، وجعلـــــت مـــــن وقّ
الصحيفـــــة أهـــــلا يجمعهـــــم هـــــدف مشـــــترك 
)وأن بينهـــــم النصـــــر علـــــى مـــــن حـــــارب أهـــــل 
هـــــذه الصحيفـــــة(. وقـــــد اســـــتخدم فقهاؤنـــــا 
ــة  ــارة تؤســـــس لهـــــذه المواطنـــ ــا عبـــ قديمـــ
أيضـــــا حيـــــن قالـــــوا أن الذمييـــــن مـــــن أهـــــل 
الإســـــلام، ويـــــرى الإخـــــوان أن المواطنـــــة أو 
الجنســـــية التـــــي تمنحهـــــا الدولـــــة لرعاياهـــــا 
قـــــد حلـــــت محـــــل مفهـــــوم )أهـــــل الذمـــــة(، 
ــاركة  ــ ــها المشـ ــ ــة أساسـ ــ ــذه المواطنـ ــ وأن هـ
الكاملـــــة، والمســـــاواة التامـــــة، فـــــي الحقـــــوق 

تعيـــــش أمتنـــــا منـــــذ ســـــقوط الخلافـــــة 
العثمانيـــــة، بـــــل منـــــذ أكثـــــر مـــــن قرنيـــــن - 
ـــــر المفكـــــر الإســـــلامي الأســـــتاذ  بحســـــب تعبي
ــات  ــ ــال »إرهاصـ ــ ــي« - حـ ــ ــد الغنوشـ ــ »راشـ
النهضـــــة«، التـــــي بـــــدأت تنتشـــــر فـــــي 
بالجزيـــــرة  بـــــدءًا  الإســـــلامي  العالـــــم 
ــة  ــ ــارة الهنديـ ــ ــبه القـ ــ ــروراً بشـ ــ ــة، مـ ــ العربيـ
وأفريقيـــــا المســـــلمة؛ معرجـــــة علـــــى بـــــلاد 
ــي  ــ ــع العربـ ــ ــى الربيـ ــ ــة إلـ ــ ــام، بالإضافـ ــ الشـ
ــدة. إنّ  ــ ــذ مـ ــ ــة منـ ــ ــه المنطقـ ــ ــذي تعيشـ ــ الـ
ــة  ــ ــرة غريبـ ــ ــت فكـ ــ ــة ليسـ ــ ــرة النهضـ ــ فكـ
كمـــــا يتوقـــــع بعضهـــــم، فعمليـــــة الإصـــــلاح 
ــى الله  ــ ــول الله صلـ ــ ــا رسـ ــ ــام بهـ ــ ــي قـ ــ التـ
ــوع  ــ ــن نـ ــ ــورة مـ ــ ــت ثـ ــ ــلم كانـ ــ ــه وسـ ــ عليـ
آخـــــر، حيـــــث جـــــاء النبـــــي بمجموعـــــة مـــــن 
ـــــم  ـــــي أسّســـــت مفاهي ـــــز الت الأصـــــول والركائ
ـــة(  ــ ـــة مـــــن )الجاهلي ــ ـــة خلصـــــت المنطق ــ ثوري
الحضاريـــــة والثقافيـــــة، وقـــــد كانـــــت مكـــــة 
تعيـــــش أزمـــــة قيـــــم وروح ونظـــــام، فأتـــــى 
نبـــــي الله يحمـــــل الحـــــل الجـــــذري للمشـــــكلة 
المتفاقمـــــة، فحـــــرر المـــــرأة، ونصـــــر الضعيـــــف، 
وأرســـــى قواعـــــد الاقتصـــــاد الإســـــلامي 
الداخليـــــة،  الحـــــروب  وأنهـــــى  العادلـــــة، 
ووضـــــع نظـــــام الشـــــورى والعـــــدل. وبعيـــــداً 
ــلخين عـــــن  ــم - المنســـ عـــــن فهـــــم بعضهـــ
الأمـــــة -  لمصطلـــــح النهضـــــة الـــــذي يبـــــدو 
ـــــاع  ـــــى اتب ـــــاً يســـــعى إل لهـــــم  مشـــــروعا تَفَلّتي
الغـــــرب حـــــذو القـــــذة بالقـــــذة، فإننـــــا علـــــى 
ثقـــــة بـــــأن مشـــــروع النهضـــــة واجـــــب دينـــــي، 
ـــــي لأن الله  ـــــي، فهـــــو واجـــــب دين ونـــــص قرآن
ـــــه ســـــبحانه،  ـــــذل والانكســـــار إلا ل لا يقبـــــل بال
ــج  ــ ــن منهـ ــ ــلم مـ ــ ــد للمسـ ــ ــلا بـ ــ ــك فـ ــ ولذلـ
حكيـــــم يقـــــود الأمـــــة إلـــــى خيـــــري الدنيـــــا 
ــن  ــ ــا مـ ــ ــتمد روحهـ ــ ــرة تسـ ــ ــرة، وفكـ ــ والآخـ
روح الإســـــلام، ونظـــــام يقـــــوم علـــــى العـــــدل 

العقل والثورة ومنطق الأسباب
ــل  ــ ــقوط العقـ ــ ــات سـ ــ ــى بدايـ ــ ــا إلـ ــ ــإذا رجعنـ ــ فـ
ــدى  ــ ــقوط إحـ ــ ــة، أو سـ ــ ــة القرآنيـ ــ ــان النهضـ ــ إبّـ
ــببية،  ــة الســـ أهـــــم منظوماتـــــه وهـــــي المنظومـــ
لوجدنـــــا أنهـــــا لحظـــــة سياســـــية مـــــن دون شـــــك، 
فكانـــــت هنـــــاك دائمًـــــا فئـــــة - طبقـــــة حاكمـــــة - 
كمـــــا فـــــي بعـــــض قصـــــص القـــــرآن -  تســـــتأثر 
بالحكـــــم، ولا تـــــري القـــــوم إلا مـــــا تـــــرى، وتقـــــود 
التعاليـــــم والنصـــــوص عبـــــر مؤسســـــاتها الدينيـــــة 
لخدمـــــة أغراضهـــــا وتعطيـــــل العقـــــول والألبـــــاب، 
ـــر  ـــــي تحـــــت ظـــــلال الأمــ ـــتئثار يأت ـــذا الاســ وكان هــ
ــذا  ــ ــي أرادت هـ ــ ــة التـ ــ ــيئة الإلهيـ ــ ــي والمشـ ــ الإلهـ
الأمـــــر، وقـــــدّرت واختـــــارت هـــــذا الحاكـــــم، وكتبـــــت 
تلـــــك الهزيمـــــة أو ذلـــــك النـــــص، واختـــــارت تســـــلط 
ـــــى الأبريـــــاء،وغ يـــــره مـــــن الأســـــباب  المجرميـــــن عل
ـــــق بصـــــورة مباشـــــرة بفاعـــــل  الجاهـــــزة التـــــي تتعل
ــه،  ــ ــريك لـ ــ ــوي لا شـ ــ ــد عُلـ ــ ــبب واحـ ــ ــد، وسـ ــ واحـ
ــا  ــ ــال لمـ ــ ــه الفعّـ ــ ــر بالإلـ ــ ــرن الأمـ ــ ــا يقتـ ــ وعندمـ
ــن  ــ ــاً للكثيريـ ــ ــلَا مريحـ ــ ــر حـ ــ ــح الأمـ ــ ــد يصبـ ــ يريـ
ــاءا  ــ ــير غطـ ــ ــك التفسـ ــ ــي ذلـ ــ ــدوا فـ ــ ــن وجـ ــ الذيـ
شـــــرعيا لا يُناقَـــــش ولا يُـــــرَدّ، وهكـــــذا، ارتاحـــــت 

ــا . ــاء العقـــــول ومجابهتهـــ الســـــلطات مـــــن عنـــ

إذن، طُرحـــــت المســـــألة مـــــن رأس الهـــــرم أي قمـــــة 
الســـــلطة دائمـــــاً، لكنهـــــا تكاثـــــرت حتـــــى طالـــــت 
ــراد وحياتهـــــم اليوميـــــة الخاصـــــة، لكـــــن  الأفـــ
ــد  ــ ــدة عنـ ــ ــة عقيـ ــ ــارت بمثابـ ــ ــرة صـ ــ ــذه الفكـ ــ هـ
الكثيريـــــن، صـــــار هنـــــاك عامـــــل مشـــــترك فـــــي 
أســـــباب الانهيـــــار الحضـــــاري، أو أســـــباب النصـــــر، 
ــا، لأن  ــ ــباب أساسًـ ــ ــن الأسـ ــ ــث عـ ــ ــدم البحـ ــ أو عـ
ــت  ــ ــاطة، فنفـ ــ ــك ببسـ ــ ــد ذلـ ــ ــة تريـ ــ الإرادة الإلهيـ
المســـــؤولية عـــــن الجميـــــع، وتبـــــرأ العبـــــاد مـــــن 
أفعالهـــــم، وصـــــار هنـــــاك نفـــــي تـــــام للتسلســـــل 
ــد  ــ ــببات، لقـ ــ ــباب والمسـ ــ ــن الأسـ ــ ــط بيـ ــ المترابـ
ــهِ  ــ ــم ينتـ ــ ــه لـ ــ ــة لكنـ ــ ــن السياسـ ــ ــر مـ ــ ــدأ الأمـ ــ بـ
أبـــــدًا عندهـــــا، فقُتـــــل العقـــــل وتحـــــول النـــــاس 
ـــــى  ـــــرؤوس لمـــــن هـــــو أعل ـــــى إمعـــــات يهـــــزون ال إل
منهـــــم شـــــأنا، فصـــــار القـــــوم صرعـــــى العقـــــول 

والإرادة. 

هنـــــا يأتـــــي القـــــرآن الكريـــــم كالمعتـــــاد ببعـــــض 
ــارات الواضحـــــة، والحـــــوادث الدّالـــــة علـــــى  الإشـــ
ــا وراء أي حـــــدث  ــبابا كامنـــــة دائمـــ أن هنـــــاك أســـ
النـــــاس،  اعترضـــــت  مشـــــكلة  أو  ظاهـــــرة  أو 
فعندمـــــا كان المســـــلمون بعـــــد غـــــزوة أحـــــد 
يـــــداوون الجـــــراح، ويلملـــــون خلافهـــــم ونكســـــتهم 
فـــــي تلـــــك المعركـــــة، ويحاولـــــون اســـــتعادة 
ـــــك اللحظـــــة ومـــــن دون انتظـــــار  توازنهـــــم، فـــــي تل
ــى  ــ ــاط علـ ــ ــع النقـ ــ ــم ليضـ ــ ــرآن الكريـ ــ ــزل القـ ــ نـ
ــة،  ــ ــة للهزيمـ ــ ــباب الحقيقيـ ــ ــي الأسـ ــ ــروف فـ ــ الحـ
ولـــــم يعزُهـــــا إلـــــى الفعـــــل »الإلهـــــي« المجـــــرّد 
الـــــذي يريـــــح النفـــــوس ويطمئنهـــــا دائمـــــا، بـــــل 

والمحاســـــبة، وإلا لِـــــمَ بعـــــث الله قرآنـــــا 
ــاة؟  ــه أصـــــول الديـــــن والحيـــ تضمنـــــت آياتـــ
ولمـــــاذا نلاحـــــظ أن القـــــرآن نـــــزل فـــــي 23 
ــكان،  ــان والمـــ ــ ــه يراعـــــي الزمـ ــاً، وكأنـــ ــ عامـ
ــس  ــ ــرآن ليـ ــ ــوح أن القـ ــ ــا بوضـ ــ ــول لنـ ــ ليقـ
ــح  ــ ــوي نصائـ ــ ــدس يحـ ــ ــاب مقـ ــ ــرد كتـ ــ مجـ
وقصـــــص، وإنمـــــا كتـــــاب دســـــتوري شـــــرائعي 
ــر  ــ ــع حجـ ــ ــون، ويضـ ــ ــــس الكـ ــي نواميـ ــ يراعـ

ــة. ــ ــة أي أمـ ــ ــاس لنهضـ ــ الأسـ

ــــولات  ــــراً عــــن مدل ــــرآن ابتعــــدت كثي أمــــة الق
ــياق  ــ ــام للس ــ ــون الع ــ ــن المضم ــ ــا، وع ــ قرآنه
الحضــــاري فيــــه، فجــــاءت مراحــــل الانحطــــاط 
ــــا  ــــذات فإنن ــــذا بال ــــر، وله ــــع مري ــــئ بواق تنب
نــــرى أن النهضــــة والقيــــام بهــــا ونصــــرة 
ــــرعي،  ــــب ش ــــروري، وواج ــــر ض ــــروعها أم مش
ــــة  ــــة المعروف لأن القاعــــدة الشــــرعية الأصولي
ــو  ــ ــه فه ــ ــب إلا ب ــ ــم الواج ــ ــالا يت ــ ــول: »م ــ تق
ــــة  ــــروع النهض ــــى أن مش ــــة عل ــــب«. وللدلال واج
نــــص قرآنــــي، اقــــرأ قــــول الله الواضــــح: 

علـــــى العكـــــس، وضـــــع المســـــؤولية كاملـــــة 
علـــــى عاتـــــق جيـــــش المســـــلمين الـــــذي اختلـــــف 
وفشـــــل وتنـــــازع وعصـــــى أمـــــر الرســـــول، وضّـــــح 
ـــا قرآنًـــــا  ــ ـــلأ وجعله ـــى المــ ــ ـــباب الحقيقيـــــة عل الأســ
يتلـــــى إلـــــى يـــــوم القيامـــــة، بغـــــض النظـــــر عـــــن 
المعنويـــــات المتدنيـــــة للمســـــلمين، وبغـــــض 
ــا ســـــيقرؤون  ــر عـــــن قـــــول النـــــاس عندمـــ النظـــ
هـــــذا القـــــرآن ويكتشـــــفون هـــــذا الخطـــــأ الفـــــادح 
مـــــن صحابـــــة رســـــول الله، وبغـــــض النظـــــر عـــــن 
ــة«  ــ ــة »المؤقتـ ــ ــا، والمنفعـ ــ ــداء بنـ ــ ــماتة الأعـ ــ شـ
ــو سُـــــكت عـــــن  ــ ــلمون لـ ــ ــيجنيها المسـ ــ التـــــي سـ
ــة  ــ ــوان »أهليـ ــ ــت عنـ ــ ــع تحـ ــ ــأ ووضـ ــ ــذا الخطـ ــ هـ
محليـــــة«، ثمـــــة أســـــباب وحقائـــــق يجـــــب  أن تظهـــــر 
ـــوا عليهـــــا ليعرفـــــوا كيـــــف  ــ لجميـــــع النـــــاس فيطلع
يتعاملـــــون معهـــــا مـــــن دون الوقـــــوع بهـــــا مـــــرة 
ـــــدَهُ  ـــــمُ اللهُّ وَعْ ـــــدْ صَدَقَكُ ـــــى: »وَلَقَ ـــــة، يقـــــول تعال ثاني
ـــــونَمُ بإِذِْنـِــــهِ حَتَّـــــى إذَِا فَشِـــــلْتُمْ وَتَناَزَعْتُـــــمْ فِ  سُّ إذِْ تَُ
ـــــونَ  ـــــا تُِبُّ ـــــم مَّ ـــــا أَرَاكُ ـــــدِ مَ ـــــن بَعْ ـــــم مِّ ـــــرِ وَعَصَيْتُ المَْ
ـــــن يُرِيـــــدُ الآخِـــــرَةَ  نْيَـــــا وَمِنكُـــــم مَّ ـــــن يُرِيـــــدُ الدُّ مِنكُـــــم مَّ

ـــمْ  ــ ـــا عَنكُ ــ ـــدْ عَفَ ــ ـــمْ وَلَقَ ــ ـــمْ ليَِبْتَلِيَكُ ــ ـــمْ عَنهُْ ــ فَكُ ـــمَّ صََ ــ ثُ
وَاللهُّ ذُو فَضْـــــلٍ عَـــــلَ الْمُؤْمِنـِــــنَ«. )آل عمـــــران: 152).
ــدْ  ــ ــةٌ قَـ ــ ــمْ مُصِيبَـ ــ ــا أَصَابَتْكُـ ــ ــا: »أَوَلَمَّـ ــ ــول أيضًـ ويقـــ
أَصَبْتُـــــمْ مِثْلَيْهَـــــا قُلْتُـــــمْ أَنَّـــــى هَـــــذَا قُـــــلْ هُـــــوَ مِـــــنْ 
ءٍ قَدِيـــــرٌ« )آل  عِنـْــــدِ أَنْفُسِـــــكُمْ إنَِّ اللهََّ عَـــــلَ كُلِّ شَْ

عمـــــران: 165(.

ونجـــــد اليـــــوم فـــــي الثـــــورة شـــــبيه ذلـــــك، وهـــــو 
ــاً،  ــ ــتمرار، فنتلقـــــى الهزائـــــم أحيانـ يحصـــــل باســـ
ونـــــواري الأســـــباب الحقيقيـــــة وراءهـــــا متذرعيـــــن 
بذريعـــــة الإضـــــرار بالثـــــورة إذا ذكـــــرت، ومعلنيـــــن 
ــك  ــ ــة، وذلـ ــ ــورة فاضحـ ــ ــة بصـ ــ ــة الحقيقيـ ــ النفعيـ
ـــــا لا  بمـــــا يعـــــرض مـــــن انتصـــــارات فحســـــب عرضً
يخـــــدم الحقيقـــــة الكاملـــــة أبـــــدًا، وحتـــــى نتحـــــرر 
ـــــة، يجـــــب أن نكـــــون واضحيـــــن جـــــدًا  بصـــــورة كامل
فـــــي إبـــــراز الأســـــباب الحقيقيـــــة التـــــي أدت إلـــــى 
ــحابات،  ــ ــات، والانسـ ــ ــم، والتراجعـ ــ ــض الهزائـ ــ بعـ
ـــا  ــ ـــا يجـــــب علين ـــرى، كمــ ـــرة أخــ ـــرر مــ ـــــى لا تتكــ حت
ألا نأبـــــه للأوجـــــاع التـــــي ســـــتثيرها تلـــــك الأســـــباب 

ـــــل لأحـــــد  ـــا لا قِبَ والانكســـــارات، وتفضحهـــــا فضحــ
بـــــردّه. إن ذكـــــر الأســـــباب الحقيقيـــــة يجبـــــر 
المذنبيـــــن علـــــى تحمّـــــل ذنوبهـــــم، ويكـــــف يـــــد 
ــادي علـــــى حقـــــوق النـــــاس ومشـــــاعرهم،  المتمـــ
ـــــوري  ـــــط الث ـــــك التخب ـــاً يكـــــن، لنتحـــــرر مـــــن ذل ــ أيّ
الداخلـــــي الـــــذي نعانيـــــه بأشـــــكاله كافـــــة عاجـــــلًا 
غيـــــر آجـــــل، هـــــذا التخبـــــط الـــــذي يجعلنـــــا 
ــن  ــ ــاء مـ ــ ــن الأخطـ ــ ــم عـ ــ ــري يتكلـ ــ ــانين؛ سـ ــ بلسـ
دون أن يـــــدري بهـــــا أحـــــد، وعلنـــــي يتحـــــدث 
ــط  ــ ــرات فقـ ــ ــولات والتحريـ ــ ــاد والبطـ ــ ــن الأمجـ ــ عـ
ــدا  ــ ــة جـ ــ ــة غريبـ ــ ــي تناقـــــض عجيـــــب ومواربـ فـــ

للحقيقـــــة. 

ويجـــــب علينـــــا - لكـــــي نتحـــــرر أكثـــــر - أن نعلـــــي 
صوتنـــــا ونجعلـــــه مســـــموعًا للجميـــــع، ونفصـــــح 
ـــــن  ـــــك ل ـــــا، لأن ذل ـــــا وهزيمتن عـــــن أســـــباب انتصارن
يضـــــرّ ثورتنـــــا بشـــــيء، والقـــــرآن خيـــــر شـــــاهد 

علـــــى ذلـــــك.

كريم ابو زيد

فداء الدين السيد عيسى -3- دولــة مواطـــنـة 

مشروع النهضة 
مفاهيم وآفاق -3مرتكزات الدولة الإسلامية 

والواجبـــــات السياســـــية والمدنيـــــة التـــــي 
ــن،  ــ ــا القوانيـ ــ ــتور، وتنظمهـ ــ ــا الدسـ ــ يكفلهـ
مـــــع بقـــــاء مســـــألة الأحـــــوال الشـــــخصية )زواج 
ــة  ــ ــوق الدينيـ ــ ــث..(، والحقـ ــ ــلاق ومواريـ ــ وطـ

محفوظـــــة طبقـــــا لعقيـــــدة كل مواطـــــن. 

)إننـــــا حيـــــن نعلـــــن أننـــــا جميعـــــا مواطنـــــون 
فـــــي هـــــذا الوطـــــن، متســـــاوون فـــــي 
الحقـــــوق والواجبـــــات، فهـــــذا لا يعنـــــي أننـــــا 
نســـــمح لأي إنســـــان أن يســـــتغل هـــــذه 
المواطنيـــــة، ويســـــتغل العروبـــــة والقوميـــــة 
ليطعـــــن فـــــي ديـــــن هـــــذه الأمـــــة، ويســـــخر 
بتاريخهـــــا وحضارتهـــــا، ويحقـــــق بذلـــــك 
ــة(. ــ ــعوبية مبطنـ ــ ــتترة، وشـ ــ ــة مسـ ــ طائفيـ

ــــرُونَ  ــــاسِ تَأْمُ ــــتْ للِنَّ ــــةٍ أُخْرِجَ ــــرَْ أُمَّ ــــمْ خَ »كُنتُْ
ــونَ  ــ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــ ــنِ الْمُنكَ ــ ــوْنَ عَ ــ ــرُوفِ وَتَنهَْ ــ باِلْمَعْ
ــــاب  ــــم أرب ــــا يعل ــــران: 110(. وكم ــــاللهَِّ« )آل عم بِ
ــي  ــ ــم ف ــ ــم« تفه ــ ــة »كنت ــ ــإن كلم ــ ــة ف ــ اللغ
ــتدارك  ــ ــل اس ــ ــا مح ــ ــى أنه ــ ــة عل ــ ــياق الآي ــ س
ــــة  ــــة الأم ــــن خيري ــــم إنّ مكم ــــتمرارية، ث واس
ــــا تأمــــر بالمعــــروف وتنهــــى عــــن المنكــــر  أنه
فتحقــــق بذلــــك معنــــى الآيــــة ومغزاهــــا، 
ــــنَ  ــــأَكُمْ مِ ــــوَ أَنْشَ ــــى: »هُ ــــول الله تعال ــــي ق وف
 ،)61 )هــــود:  فيِهَــــا«  وَاسْــــتَعْمَرَكُمْ  الْرَْضِ 
مــــا يدعــــو إلــــى البحــــث عــــن مشــــروع 
ــارة ــ ــرة العم ــ ــــق فك ــــوي يحق ــــي نهض  إصلاح

في الأرض.

ــروع  ــ ــدو أن مشـ ــ ــائل، يبـ ــ ــأل السـ ــ ــد يسـ ــ وقـ
النهضـــــة مشـــــروع كبيـــــر فهـــــل يقـــــوم بـــــه 
فـــــرد؟ أم تلزمـــــه كتلـــــة بشـــــرية متناســـــقة 
تتحـــــرك وفقـــــاً لمبـــــادئ معينـــــة؟ وســـــنحاول 
الإجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤال المهـــــم فـــــي 
الحلقـــــة القادمـــــة إن شـــــاء الله، فإلـــــى لقـــــاء.
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نرحب بالأخـــــت الداعية "إلهـــــام صبري" وحبذا 
الشـــــخصية  بالهوية  بداية  القـــــارئ  نعرّف  لو 

"أم حســـــان"  الفاضلة  للمربية 

الهام صبري مـــــن حلب  مـــــن مواليد 1947 ، 
إلى  أنتمي   ، منذ 1970  العربية  للغة  مدرســـــة 
أســـــرة من أســـــر حلب المعروفـــــة بمقاومتها 
الفرنســـــي حيث كانـــــت جدتي لأبي  للاحتلال 
- رحمها الله - تنقل الســـــلاح مـــــن تركيا إلى 
الثوار فـــــي جبـــــل الزاوية حين كانت شـــــابة 
، وتســـــاعد زوجهـــــا المجاهد في ذلـــــك .ربتنا 
بعـــــد وفاة الوالـــــد على حب الديـــــن والوطن . 
بـــــدأتُ في طريـــــق الدعوة منـــــذ أن كنت في 
المربية أم  العاشـــــر مقتدية بمعلمتـــــي  الصف 

. ل ظلا

بداية لنتحـــــدث عن المرأة الســـــورية في ظل 
؟ ومكانتها  دورهـــــا  هو  ما   ، الثورة 

المـــــرأة ليســـــت نصـــــف المجتمـــــع بل هي 
المجتمـــــع كلـــــه إذا عاشـــــت في كنـــــف رجل 
تربي  التي  ، فهـــــي  الحقيقي  لدورهـــــا  متفهم 
الأجيـــــال وهـــــي التي تهيـــــئ لزوجهـــــا الجو 
الملائـــــم ليقوم بعملـــــه الدعوي خيـــــر قيام ، 
وهـــــذا ما نريده مـــــن فتياتنـــــا خاصة في ظل 

المباركة. الثـــــورة 
المباركة  ثورتنـــــا  فـــــي  المرأة  دور  عـــــن  أما 
فأقـــــول : لم يخـــــلُ قطاع ومجـــــال للعمل في 
الثـــــورة من المـــــرأة ؛ حيث وجدناهـــــا مربيّة 
واعية ، وممرّضة وطبيبـــــة ، تجهّز المجاهدين 
وتشـــــاركهم وتدعمهم ، وتشـــــدّ من أزرهم ، 
ولقـــــد خدمت الثـــــورة أينما كانـــــت ، وقد زرت 
بعـــــض المخيمات في تركيـــــا ،وأذهلني – والله 
– مـــــا رأيته من صبـــــر الأمهـــــات المجاهدات 
بأولادهن فمـــــا من بيت – كرافـــــان – إلا وفيه 
من فقدت ابنهـــــا أو هو فـــــي دار الجهاد ، ومع 
ويدفعن   ، الله  يحمـــــدن  صامدات  تراهُنَّ  ذلك 

إنّ أول أمـــرٍ ينبغي أن نعيَـــه جيداً، هو 
أننـــا عابرو ســـبيلٍ فـــي هـــذه الدنيا، 
وأننـــا مكلّفـــون بمهمـــةٍ محـــددةٍ من 
رب العالميـــن، هـــي الدعـــوة إلـــى الله 
عز وجـــل، والثبـــات علـــى طريق هذه 
الدعـــوة، والجهـــاد فـــي ســـبيله وحده 
حتـــى تحقيـــق هـــدف الإســـلام فـــي 
إقامة منهج الله ســـبحانه  الأرض، وهو 
ســـعادتنا  لتتحقـــقَ  فيهـــا،  وتعالـــى 
وســـعادة الإنســـان، بعمارة الأرض التي 
كلّفنـــا الله جل شـــأنه بها، على أســـسٍ 

عصرية. إســـلاميةٍ 

هذا  تحقيـــــق  ســـــبيل  وفي  لذلـــــك، 
المطلوب  الســـــامي،  الربانيّ  الهـــــدف 
هـــــو أن نتحلّى بالصبر على مشـــــاقّ 
الطريـــــق وصعوباتـــــه، فكلمـــــا خرج 
نفســـــه  وجد  محنـــــةٍ،  من  المؤمـــــن 
فـــــي ثانية، إلـــــى أن يقوى عـــــودُهُ، 
ويلمـــــع مَعْدنه، ويغدو أكثر إشـــــراقاً 
وصلابـــــةً وقـــــوة، وأعمـــــق تجربـــــةً 
وخبرة، وقـــــد قال الله عـــــزّ وجلّ في 
حَتَّى  )وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ  الحالـــــة:  هـــــذه  وصف 
وَنَبْلُوَ  ابرِِينَ  وَالصَّ مِنكُْـــــمْ  الْمُجَاهِدِينَ  نَعْلَمَ 

)محمد:31(. أَخْبَارَكُمْ( 

الصبـــر فضيلـــة نحتاجهـــا فـــي دنيانا 
وعلينا  حولنا،  مـــن  المضطرب  وعالَمِنا 
أن نوطّن أنفســـنا على احتمـــال الأذى 
والمـــكاره والضائقـــات، مـــن غير ضجرٍ 
وقلوبنـــا..  نفوســـنا  فـــي  تخلخـــلٍ  أو 
والصبر نعمـــة من الله عز وجـــل أيضاً، 
علينـــا أن نحـــرصَ عليهـــا، لأنـــه هو 
الـــذي يجعلنا علـــى أملٍ دائـــمٍ بانتظار 
الفـــرج، مهما تطاولـــت المحنة، فالأذى 

مؤقتـــان،  حـــالان  الباطـــل  وســـطوة 
لأنهمـــا يتناقضـــان مع ســـنة الله عـــزّ وجلّ في 
أرضـــه، كمـــا يتناقضان مـــع نواميـــس الكون، 
فالـــذي يرســـخ فـــي هذه الدنيا بحســـب ســـنة 
الله، هـــو الحق والخيـــر والعدل.. فهل يتســـاقط 
الأزمـــات  ويَدَعـــون  المؤمنـــون،  المخلصـــون 
تجرفهـــم، بـــدلًا مـــن أن يســـحقوها بعزمهم، 
وإيمانهـــم، وعدالـــة قضاياهـــم، وإصرارهـــم، 
علـــى  صَبْرنـــا  ومصابرتهـــم؟!..  وصبرهـــم، 
الابتلاء دليـــل على قوة إيماننـــا، ومعادن الناس 

فلذات أكباهـــــنّ للجهاد في ســـــبيل الله بينما 
يقمـــــن بواجبهن في التربيـــــة والاعتناء بالبيت 
إلـــــى أن يفتـــــح الله علينا بالنصـــــر القريب إن 

الله. شاء 

ما أهميـــــة وجود الداعيات إلـــــى الله في ثورتنا 
؟ المباركة 

الداعيـــــات هن الوقـــــود الذي يحتـــــرق ليزيد 
النفـــــوس اشـــــتعالا ، ليس في هـــــذا مبالغة 
لـــــي بعد كل  النســـــاء يقلنه  ، هـــــذا ماكانت 
محاضراتي  تكـــــن  لم  فكرة  علـــــى   ، محاضرة 
للآيات  تفســـــيري  فـــــي  أقتصر  ولـــــم  فقهية 
القرآنية على المعنى المبســـــط الذي يناســـــب 
– كمـــــا قيل لـــــي – نســـــاء لـــــم يتلقين من 
العلـــــم إلا القليـــــل ، فمعظـــــم المهاجرات من 
الريف ، إنهـــــن لايرغبن بذلـــــك ، إنهن ثائرات 
على الظلـــــم ، ويردن من يوضـــــح لهن جوانب 
يزدن في  الداعيات  الأخـــــوات   . وأهميتها  الثورة 
يغيب  الذي  الحقيقـــــي  بدورها  المراة  شـــــعور 
أحيانـــــا عن نفـــــوس بعض النســـــاء في ظل 

الإعلامي. الفســـــاد 

مـــــا أهـــــم الصفـــــات والمزايا التـــــي يجب أن 
تتحلـــــى بهـــــا الداعية ؟

الصبــــــر والاســــــتمرارية المســــــتندان إلــــــى 
ــــدف  ــ ــــة اله ــ ــــل ، ومعرف ــ ــــي العم ــ ــــــلاص ف الإخ
ــف  ــ ــ ــة ، كي ــ ــ ــم زاد للداعي ــ ــ ــوة أه ــ ــ ــن الدع ــ ــ م
ــــــي  ــــــا ه ــــــا ؟ م ــــــاه دعوته ــــــة تج ــــــعر الداعي تش
ــر  ــ ــ ــا أم ــ ــ ــوة عنده ــ ــ ــل الدع ــ ــ ــا ؟ ه ــ ــ أولوياته
ــن  ــ ــ ــذار ع ــ ــ ــة للاعت ــ ــ ــن فرص ــ ــ ــي تتحي ــ ــ روتين
ــو  ــ ــ ــا ؟ أوه ــ ــ ــذ مهامه ــ ــ ــاء أو تنفي ــ ــ ــور اللق ــ ــ حض
ــــــى  ــــــل عل ــــــي نفســــــها فتعم ــــــب ف شــــــعلة تلته
ــا ؟  ــ ــ ــــــى هدفه ــــــول إل ــــاب للوص ــ ــــــل الصع تذلي
ــــــاس  ــــــي مقي ــــــاؤلات ه ــــــذه التس ــــــن ه ــــــة ع الإجاب

ــائي.  ــ ــ ــوي النس ــ ــ ــل الدع ــ ــ ــر العم ــ ــ وترمومت

د. محمد بسام يوسف

حوار : نسيبة الحمدو

د. مجد مكي

صنّــــــاع الحيــــاة 

ابِرِينَ ى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ كُمْ حَتَّ وَلَنَبْلُوَنَّ

فقه الثورة ما هـــــي المهـــــام التـــــي تســـــتطيع الداعية 
تحمّلها فـــــي الثورة ، وكيف يســـــتطعن خدمة 
الإســـــلام في ظل هذه الأجواء غير المســـــتقرة 

؟  الســـــوري  الداخل  في 

الداعية هـــــي أمٌ وأختٌ وابنـــــة قبل أن تكون 
داعيـــــة ، وهـــــذه المنزلة تعطيهـــــا تنوعا في 
العمـــــل الجهادي  فكما ذكرت ســـــابقا : الداعية 
الدعوي  عملـــــه  للرجل  تيســـــر  أســـــرتها  في 
البلاد  وخـــــارج  داخل  الســـــوري  ،والمجتمـــــع 
متعطـــــش للديـــــن ، ويريد من يوضـــــح له ما 
هـــــو مطلوب منه ولكن بشـــــكل يتـــــلاءم مع 
أجـــــواء الثورة ، وبعض الأخـــــوات في المخيمات 
يعلمن النســـــاء القـــــرآن الكريـــــم والتجويد – 

ولكـــــن الأمر يحتـــــاج إلى أكثر مـــــن ذلك .
دورات  يعقـــــدن  أن  أخواتنا  علـــــى  أقترحه  مما 
في الإســـــعافات الأولية للنســـــاء ليساعدن في 
إســـــعاف الجرحى ، بل وتدريبهـــــن على بعض 
أنواع الأســـــلحة الخفيفة للدفاع عن أنفســـــهن 

للاعتداء.    تعرضـــــن  لو  فيما 

المرأة  إلى  ، هل مـــــن كلمة توجهينهـــــا  ختاماً 
؟ المثابرة  الصابرة  الحرة  الســـــورية 

والداعية   ، الصابـــــرة  المجاهدة  لأختـــــي  أقول 
المخلصـــــة : يقول الله عز وجـــــل : }إنا عرضنا 
فأبين  والجبال  والأرض  الســـــموات  على  الأمانة 
أن يحملنها وأشـــــفقن منها وحملها الإنســـــان ، 
جهولا  ظلوما  كان   } جهـــــولا  ظلومـــــا  كان  إنه 
لا لأنـــــه حملها ، فهـــــذا قدره ، ولكـــــن لأنه لم 
يقـــــم بواجبها حق القيـــــام ، ومـــــن الأمانة :) 
والمـــــرأة راعية في بيت زوجها ومســـــؤولة عن 
الأولاد  تربية  من  تنبثق  ومســـــؤوليتها   ) رعيته 
على الإيمـــــان والجهاد ونحن فـــــي زمن الجهاد 
. وقبل هـــــذا وذاك : عليك الالتـــــزام بأوامر الله 
وطاعة رســـــوله صلى الله عليه وســـــلم فأنت 

علـــــى ثغرة من ثغر الإســـــلام .

كتيبة  المقاتل  ترك  حكم  ما    : الســــــــؤال 
بعض  التــــــــزام  عدم  بدعــــــــوى  معيّنة 
مع  البقاء  أفضــــــــل  وأيّهما  أفرادهــــــــا، 
تركها  أم  إصلاحها،  بهــــــــدف  الكتيبة  تلك 

ملتزمة؟ كتيبــــــــة  إلى  والتوجه 

تــــــــرك كتيبة  للمقاتل  : يجوز  الجــــــــواب 
أخرى   كتيبة  الــــــــى  والانحياز  معينــــــــة، 
هذا  لأن  إســــــــلاميًّا،  التزامًا  أكثر  يراها 
بضوابط  المنضبط   الاســــــــلامي  الالتزام  
الكتيبة   هــــــــذه  أفراد  وقيام  شــــــــرعية، 
بالعبــــــــادات والأذكار والدعــــــــاء، كل ذلك 
عليهم،  الله  معيــــــــة  تنــــــــزل  لأن  أدعى 
الّذِيْنَ  َــــــــا  أَيُّ )يَاْ  وتنصرهم:  فتعينهــــــــم 
وَيُثَبِّتْ  كُــــــــمْ  يَنصُْْ اللهَ  وا  تَنصُُْ إنِْ  آمَنـُـــــــوا 
)}يَا  ســــــــبحانه:  قال  وكا  أَقْدَاْمَكُــــــــمْ(، 
فَاثْبُتُواْ  فئَِــــــــةً  لَقِيتُمْ  إذَِا  آمَنـُـــــــواْ  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّ
  )45( تُفْلَحُونَ{  عَلَّكُــــــــمْ  لَّ كَثرًِا  اللهَّ  وَاذْكُرُواْ 
من   والمعاصي  الذنــــــــوب   ولأن  الأنفال،  
بمثل  للعصــــــــاة،   الله  خذلان  أســــــــباب 
فَلَا  اللهُّ  كُمُ  يَنصُْ }إنِ  قــــــــال ســــــــبحانه:   ما 
ذِي  ذُلْكُــــــــمْ فَمَن ذَا الَّ غَالبَِ لَكُــــــــمْ وَإنِ يَْ
لِ  فَلْيَتَوَكِّ اللهِّ  وَعَــــــــلَ  بَعْدِهِ  ــــــــن  مِّ كُم  يَنصُُ

الْمُؤْمِنـُـــــــونَ{ )160(  آل عمران.

أيهما  وأمــــــــا   المبدأ،  حيــــــــث  من  هذا 
أفضــــــــل؛  فإذا كان وجوده مــــــــع  الكتيبة 
في  ومؤثرًا  مفيــــــــدًا  التزامًــــــــا  الأقل 
القيام  مــــــــن  يمكنه  بما  المجاهديــــــــن، 
بالتنويــــــــر والتوعية الاســــــــلامية، ورؤية 
أثر ذلــــــــك ونتائجه،  فالأفضــــــــل  بقاؤه 
معهــــــــم وعــــــــدم تركهم  ، بــــــــل  قد 
الماســــــــة  للحاجة  بقــــــــاؤه فيهم  يتعين  
إليه، قــــــــال ســــــــبحانه: ) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ 

لا تظهـــر علـــى حقيقتهـــا إلا عند وقـــوع المحن 
كُوا أَنْ  والشدائد والابتلاءات: )أَحَسِـــبَ النَّاسُ أَنْ يُتَْ
ذِينَ مِنْ  ــا الَّ ــا وَهُمْ ل يُفْتَنـُــونَ * وَلَقَدْ فَتَنّـَ يَقُولُوا آمَنّـَ
ذِينَ صَدَقُـــوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبنَِ(  قَبْلِهِـــمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهَُّ الَّ

و3(. )العنكبوت:2 

الله  صلــــى  وحبيبنــــا  رســــولنا  ذا  هــــو  هــــا 
ــــاً  ــــب الله قوم ــــا: )إذا أح ــــول لن ــــلم يق ــــه وس علي
ــن  ــ ــا، ومَ ــ ــه الرض ــ ــي فل ــ ــن رض ــ ــم، فَمَ ــ ابتلاه
أفــــلا  )الترمــــذي(..  الســــخط(  فلــــه  ســــخط 

ــــا، ونرضــــى  ــــة الله عــــزّ وجــــلّ لن نتشــــرّف بمحب
ــــه  ـــاراً، فنكــــون مــــن أحبائ ــــا بــــه اختبـ ـــا ابتلان بمـ
ــــول الله صلــــى الله  ــــن؟!.. وقــــد سُــــئِل رس الفائزي
ــــال:  ــــلاءً؟.. ق ــــد ب ــــاس أش ــــلم: )أي الن ــــه وس علي
الأنبيــــاء، ثــــم الأمثــــل فالأمثــــل، يُبتَلــــى النــــاس 
ــه  ــ ــنَ دِينُ ــ ــن ثَخُ ــ ــم، فَمَ ــ ــدر دِينه ــ ــى ق ــ عل
ــــفَ  ــــه ضَعُ ــــف دِين ــــن ضع ــــلاؤه، ومَ ــــتدَّ ب اش
ــــلاء  ــــل الب ــــلا نتقبّ ــــان(.. أف ــــن حب ــــلاؤه ..( )اب ب
ــــد الله  ــابٍ عن ــ ــرٍ واحتس ــ ــــه، بصب ــــك كل ــــد ذل بع

ــبيله؟!.. ــ ــي س ــ ــى، وف ــ ــبحانه وتعال ــ س

ـــنٍ  ـــن مح ـــة م ـــا الحبيب ـــي بلادن ـــع الآن ف ـــا يق إنّ م
ــنّة التدافـــع التـــي  وأحـــداث، هـــو مُضـــيّ لسـ
ـــوْل  قدّرهـــا الله عـــزّ وجـــلّ علـــى العالميـــن: ).. وَلَ
ــدَتِ الْرَْضُ  ــمْ ببَِعْـــضٍ لَفَسَـ ــاسَ بَعْضَهُـ ــعُ اللهَِّ النّـَ دَفْـ
ـــرة:251(..  ـــنَ( )البق ـــلَ الْعَالَمِ ـــلٍ عَ ـــنَّ اللهََّ ذُو فَضْ وَلَكِ
ـــل  ـــزول الباط ـــاً إلـــى أن ي ـــع قائم ـــيبقى التداف وس
بـــإذن الله، والبشـــائر والدلائـــل كلهـــا تـــدلان علـــى 
ذلـــك، علـــى الرغـــم مـــن الآلام والمحـــن، وتطـــاول 
الباطـــل، واشـــتداد وطأتـــه، فالإيمـــان بذلـــك 
إيمانـــاً يقينيـــاً يجنِّبنـــا دائـــرة الإحبـــاط، فنبقـــى 

فـــي دائـــرة الأمـــل بنصـــر الله عـــزّ 
ـــالله  ـــل ب ـــد الأم ـــل نفق ـــده، فه ـــلّ وح وج
الجبـــار،  القـــويّ،  ســـبحانه وتعالـــى، 
ــن  ــد؟!.. لا، ومـ ــر، المؤيـ ــز، الناصـ العزيـ
فســـورية  شـــك!..  أو  تـــردّدٍ  أي  دون 
ـــه،  ـــم كل ـــا العالَ ـــد خذلهم وشـــعبها الآن ق
ويصنعهـــا  تتوالـــى،  الأحـــداث  فـــإذا 
فتنصـــبّ  المجاهـــدون،  المقاومـــون 
علـــى  والهزيمـــة  الخيبـــة  كـــؤوس 
 رؤوس الأعـــداء والمتآمريـــن والأذنـــاب..

بشـــكلٍ مذهـــلٍ لـــم يكونـــوا يتوقعونـــه!.. 
ـــه  ـــى الله علي ـــى صل ـــبُ المصطف والحبي
الذيـــن  المؤمنيـــن  يُبشِّـــر  وســـلم، 
لا يضعفـــون أمـــام المحـــن والنـــوازل 
ـــم  ـــن ورائك ـــإنّ م ـــم: ).. ف ـــر العظي بالأج
ــل القبـــض  ــنّ مثـ ــرُ فيهـ ــاً، الصبـ أيامـ
علـــى الجمـــر، للعامـــل فيهـــنّ مثـــلُ 
أجـــر خمســـين رجـــلًا يعملـــون مثـــلَ 
ــرُ  ــول الله أجـ ــا رسـ ــل: يـ ــم، قيـ عملكـ
ــل  ــال: بـ ــم؟!.. قـ ــا أو منهـ ــين منـ خمسـ
ـــائي  ـــذي والنس ـــين منكم(!..)الترم خمس

ــه(. ــن ماجـ وابـ

التـــي وصفها  أيامنا هذه هي  أليســـت 
رســـولنا صلى الله عليه وســـلم؟!.. أفلا 
نرضـــى بأن يكـــون أجر صبرنـــا يماثل 
أجر خمســـين من الصحابـــة الكرام؟!.. 
أي أجر خمســـين مـــن مثل )أبـــي بكرٍ، 
وأبي  والزبير،  وعلـــيٍّ،  وعثمان،  وعمر، 
عليهم  الله  رضـــوان  وغيرهم(  عبيدة.. 
الإيمـــان.. أعظـــم  فمـــا   أجمعيـــن؟!.. 

ما أعظمه!..

لنتدبّـــر كذلـــك، بوعـــد الله عـــزّ وجـــلّ 
اللهَُّ  )وَعَـــدَ  الصادقيـــن:  للمؤمنيـــن 
ــاتِ  الِـَ ــوا مِنكُْـــمْ وَعَمِلُـــوا الصَّ ذِيـــنَ آمَنـُ الَّ
ذِيـــنَ مِـــنْ  لَيَسْـــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الرَْضِ كَـــاَ اسْـــتَخْلَفَ الَّ
ـــذِي ارْتَـــىَ لَـُــمْ،  نـَــنَّ لَـُــمْ دِينهَُـــمُ الَّ قَبْلِهِـــمْ، وَلَيُمَكِّ
ــي ل  ــاً، يَعْبُدُونَنـِ ــمْ أَمْنـ ــدِ خَوْفهِِـ ــنْ بَعْـ ــمْ مِـ لَنَّهُـ وَلَيُبَدِّ
كُـــونَ بِ شَـــيْئاً، وَمَـــنْ كَفَـــرَ بَعْـــدَ ذَلـِــكَ فَأُولَئِـــكَ  يُشِْ

هُـــمُ الْفَاسِـــقُونَ( )النـــور: 55(.

ووَعـــده  أفـــلا نرضـــى بحكـــم الله، وعَونـــه، 
بالأمـــن  الصابريـــن..  الصادقيـــن  للمؤمنيـــن 

والتمكيـــن؟!.  والظفـــر 

فرِْقَةٍ  كُلِّ  مِــــــــن  نَفَرَ  فَلَوْلَ  كَآفَّــــــــةً  ليَِنفِرُواْ 
وَليُِنذِرُواْ  يــــــــنِ  الدِّ فِ  هُواْ  يَتَفَقَّ لِّ طَآئِفَةٌ  نهُْمْ  مِّ
يَْذَرُونَ{  هُمْ  لَعَلَّ إلَِيْهِــــــــمْ  رَجَعُواْ  إذَِا  قَوْمَهُمْ 
وســــــــلم  الله  صلى  وقال  التوبة،    )122(
إلى  )ادعهم  عنــــــــه:  الله  رضــــــــي  لعلي 
الإســــــــلام، وأخبرهم بمــــــــا يجب عليهم 
يهدي  لأن  فــــــــوالله  فيه،  الله  حــــــــق  من 
الله بك رجــــــــلاً واحدًا خيــــــــر لك من أن 
يكون لــــــــك حمر النعــــــــم(.  متفق عليه .  
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خمس رسائل الى رفيق الثورة

 أم حسان الحلو 

الشاعر : أنس إبراهيم الدغيم

أروى عبد العزيز

ليســـتْ بمدادي، بل بمـــدادِ كلّ  »أنثى«  رأتْ في 
ذلـــك الثائر فـــي أرض الوطـــن: الأب، الأخ، الزوج، 

الحبيـــب، والرفيق.

 « 1 «

يا رفيق الثـــورة: ابتســـمتُ عندما رأيتـــك تواجهُ 
الرصاص الحـــيّ بصدر عار، أحببـــتُ فيك صدقك 
وشـــجاعتك، فـــي زمـــنٍ يكـــذب فيـــه كثيـــر من 
الرجـــال، ويختبئُ فيه أشـــباه الرجال خوفـــاً وجبناً 
خلـــف ظهـــور النســـاء، لكنك يـــا رفيق الثـــورة لا 

أبداً. تشـــبهُهم 

 « 2 «

رفيقـــي: علمـــت اليـــوم أنـــك أصبـــت، ونزفـــت 
بشـــدّة، لم أذرف الدموع، لكن تحسّســـتُ شفتيّ 
اليابســـتين، وتمنيّـــتُ أن أقبّل جرحـــك الراعف، 

حتـــى تعـــود لهمـــا الحياة مـــن جديد.

 « 3 «

رأيتُـــك اليـــومَ فـــي منامي، كنـــتَ حزينـــاً جداً، 
حدثتنـــي عـــن كثير مـــن أصدقائـــك الذيـــن نالوا 
الشـــهادة، عن شـــجاعتهم وإقدامهم علـــى الموت 
مـــن أجـــل أن ينـــال هـــذا الوطـــن حريتـــه، ثمّ 

. صَمَتَّ 

ســـألتُكَ عن حالك، رفعتَ يدك وقلـــتَ لي: هذي 
يدي، وهذا رأســـي، انظـــري هذا جســـدي كله، لم 

تصبـــهُ رَصاصـــة واحدة، ثم أشـــرتَ إلـــى قلبك 
ونظـــرت إليّ :

لكـــنّ قلبـــي جريـــح، وجرحهُ مـــازال ينـــزف، كم 
هـــو مُوجعٌ يـــا رفيقتـــي أن يختـــار الُله أصدقائي 

!. ويتركني  للشـــهادة 

 « 4 «

رفيقي : 
أما آن لهذا الجسد أن يرتاح؟!

أنـــت تحيط بـــكَ جـــدران الســـجن الأربعـــة، وأنا 
الأربعة. الحـــدود  هـــذه  بـــي  تحيط 

أما آن لهذا الجسد أن يرتاح؟!
ولـــو عند جـــدار محطّم، ولـــو في غرفةٍ لا ســـقف 

لها، ولو فـــي شـــارعٍ انقطعت عنـــه الكهرباء .
متى سيُكســـرُ هذا القيـــد؟ لقد أتعبنـــي المنفى، 

وأضنانـــي الشـــوق، ولم أعد أطيـــق الصّبر .

 « 5 «

رفيقي :
لـــو تســـنّى لك رؤيـــة قلبـــي، لرأيت فيه شـــهيداً 
مُكللًا بالـــورود، تزفّـــه زغاريد النســـاء إلى الحور 
العيـــن، وجريحاً يتـــأوّه من جرحٍ غائر في جســـده، 
ومعتقلًا يتلوى تحت ســـوط الســـجان، وأسرة نازحة 
تبتغي نصـــرة الجـــار، خلّفت وراءها وطنـــاً لم تعد 
تملك فيه حتى كســـرة خبز، وطفـــلًا صغيراً تبحث 
لـــه أمه عـــن جرعة حليب تُســـكتُ بها بـــكاءه، لو 
تســـنّى لك رؤيـــة قلبي، لعلمـــت أنّ الـــذي يحتلّ 

عرش قلبي، وطن واحد اســـمه »ســـورية«.

1

2

3

4

5

نظّمـــــت أمورهـــــا، ورســـــمت خططهـــــا وهـــــي 
تتجـــــرع آهاتهـــــا، وتخنـــــق دموعهـــــا، وتنظـــــر 
ــرف  ــ ــن لا تعـ ــ ــارب الزمـ ــ ــاعتها، فعقـ ــ ــى سـ ــ إلـ
ــرف  ــ ــاعر، ولاتعتـ ــ ــداري المشـ ــ ــف، ولا تـ ــ التوقـ
ــر  ــ ــاعة الصفـ ــ ــت سـ ــ ــد اقتربـ ــ ــروف؛ لقـ ــ بالظـ
ــا أن ترحـــــل  أو لحظـــــة الرحيـــــل، أجـــــل عليهـــ
مصطحبـــــة صغارهـــــا الخمســـــة، أو أربعـــــة 
وخامســـــهم أصغرهـــــم » ســـــيد« ابـــــن خمـــــس 
الســـــنوات الـــــذي لا ......ولا..، لكنـــــه هـــــو ... ، 
أجـــــل هـــــو ابنهـــــا، وهـــــو جـــــزء مـــــن كيانهـــــا، 
ــه،  ــ ــت عنـ ــ ــا تخلّـ ــ ــل أنهـ ــ ــن أن تتخيـ ــ ولا يمكـ
مســـــتحيل فحياتهـــــا مرهونـــــة بأنفاســـــه، حتـــــى 
ــوف  ــ ــرى،  ولسـ ــ ــة أخـ ــ ــده رغبـ ــ ــو كان لوالـ ــ لـ
تجـــــرؤ » ســـــلوى« علـــــى معصيـــــة » أميـــــر«، 
ــذ  ــ ــى منـ ــرة الأولـــ ــ ــه للمـ ــ ــدي رغباتـ ــل تحـــ بـــ
ــر  ــ ــة عشـ ــ ــارب خمسـ ــ ــا يقـ ــ ــا، أي مـ ــ زواجهمـ
ــدق،  ــ ــيد«بدقة وصـ ــ ــف »سـ ــ ــاً. كان يصـ ــ عامـ
ــة، وكان  ــة جياشـــ ــة أبويـــ ــداً عـــــن عاطفـــ بعيـــ
ــا،  ــ ــلوى دائمـ ــ ــوار سـ ــ ــون بجـ ــ ــى أن يكـ ــ يتمنـ
ليحمـــــل معهـــــا وعنهـــــا أعبـــــاء »ســـــيد« التـــــي 
لا تنتهـــــي، إنـــــه يذكـــــر أن قدميـــــه وســـــاعديه 
ـــــه  ـــــا بســـــبب حمـــــل »ســـــيد«، والتنقـــــل ب أنهكت

ــاء. ــ ــادات الأطبـ ــ ــن عيـ ــ بيـ
ــدة  ــ ــة واحـ ــ ــسَ لحظـ ــ ــم تنـ ــ ــلوى لـ ــ ــلّ سـ ــ لعـ
أيـــــام صدمتهـــــا الأولـــــى حيـــــن وضعـــــت 
»ســـــيد«، وجاءهـــــا تقريـــــر طبيـــــب الأطفـــــال 
ـــــى نقـــــص  ـــــود إل ـــــذ »لقـــــد تعـــــرض المول يومئ
حـــــاد فـــــي الأكســـــجين خـــــلال الوضـــــع«، 
ـــره،  ــ ـــــى تقري ـــلوى عـــــن معن ـــألته ســ ـــــن ســ وحي
ــدا،  ــ ــع جيـ ــ ــي الواقـ ــ ــب أن تعرفـ ــ ــا »يجـ ــ أجابهـ
ــا  ــ ــودك يـ ــ ــه، فمولـ ــ ــت عليـ ــ ــا أنـ ــ ــي مـ ــ لتدركـ
ـــــل خرقـــــة قمـــــاش  ســـــيدة ســـــيبقى ممـــــددا مث

طيلـــــة حياتـــــه .. عمومـــــا أمثالـــــه لا يعيشـــــون 
ــلًا«. ــ طويـ

ارتخـــــت أطـــــراف ســـــلوى، وبـــــردت حيـــــن 
ســـــمعت التقريـــــر وشـــــرحه المؤلـــــم، فتدخـــــل 
الطبيـــــب مواســـــيا، واقتـــــرح هامســـــا، »يمكنـــــك 
التخلّـــــص منـــــه«، فانتشـــــت الـــــروح فـــــي 
ـــــت  أطرافهـــــا، وتســـــاءلت مســـــتنكرة: »مـــــاذا قل
؟!!« فـــــرد بثقـــــة: »قلـــــت التخلـــــص منـــــه، فقـــــد 
تقـــــدم الطـــــب يـــــا ســـــيدتي، وقـــــدم لأمثـــــال 

هـــــؤلاء إبـــــرة تدعـــــى »إبـــــرة الرحمـــــة«. 
ــى  ــ ــة أأرضـ ــ ــرة الرحمـ ــ ــلوى .. إبـ ــ ــرت سـ ــ  فكـ
بهـــــا وأخـــــرج مـــــن معانـــــاة لا يعـــــرف أبعادهـــــا 
ـــــى مـــــا يمدنـــــي  ســـــوى الله أم أتركهـــــا وألجـــــأ إل

بـــــه أرحـــــم الراحميـــــن ؟!!
وانتفــــض إيمانهــــا كمــــا المــــارد، فأيقنــــت أنهــــا 
لــــو استســــلمت لرحمــــة البشــــر، فســــتبقى 
معلُقــــة بحبــــال النــــدم المؤلمــــة، فقــــررت 
ــــذا  ــــا، ل ــــا قســــمه الله له ــــة أن ترضــــى بم جازم
ــــول،  ــــى المجه ــــل إل ــــيد« وترح ــــرك »س ــــن تت ل
ــــا، وســــيصبح شــــعاعا  ــــن يديه ــــل ســــتحتضنه بي ب
ينيــــر ظلمــــات أيامهــــا المقبلــــة. وبســــرعة 
صغارهــــا،  وحاجيــــات  حاجياتهــــا  لملمــــت 
وتوشــــحت بالســــواد، وانتظــــرت حتــــى احلولــــك 
ــــى كل  ــــاس عل ــــت نظــــرات وداع ق ــــل، فألق اللي
ــــي  ــــراب ف ــــكل ذرة ت ــــت أن ل ــــا، أحس ــــا حوله م
ــــن  ــــد م ــــا، ولكــــن لا ب ــــي قلبه ــــة ف ــــا مكان بيته
ــيد  ــ ــع س ــ ــــك م ــــدث ذل ــد ح ــ ــار، فق ــ ــــرك الدي ت
ــــا  ــــه ـ إنه ــــي وســــلامه علي ــــوات رب ــــق ـ صل الخل
ــــا،  ــــلاع نفســــها مــــن أرضه تحــــاول جاهــــدة اقت
ــــة، وكان  ــــرارة علقمي ــــا م ــــي فمه ــــت وف ــــذا خرج ل
ــض  ــ ــو الغام ــ ــا نح ــ ــارع خطوه ــ ــا أن تس ــ عليه

ــــادم. الق

ــاتُ ــ ــع الهـ ــ ــكِ تجتمـ ــ ــاً منـ ــ قريبـ
ــاءِ حتّـــــى ــاءُ نحـــــو المـــ ــازَ المـــ و جـــ
ــهيدٌ ــ ــامَ دمٌ شـ ــ ــتُ قـ ــ ــثُ وقفـ ــ و حيـ
ــلًا ــ ــار نخـ ــ ــتاب فصـ ــ ــذّر ف الـ ــ تجـ
تبـــــاركَ مـــــاؤكِ العـــــاصي و جلّـــــتْ
ــرٍّ ــ ــكلِّ حـ ــ ــرامُ لـ ــ ــدُ الـ ــ ــا البلـ ــ هنـ
ــتعانٌ ــ ــرٌ مسـ ــ ــم ( صـ ــ ــا ) حــ ــ هنـ
ــعراً ــ ــراً و شـ ــ ــا مطـ ــ ــا خوفنـ ــ عرنـ
و قمنـــــا يكـــــرُ التّاريـــــخُ فينـــــا
نـــــؤرّخُ حزننـــــا ميـــــلادَ فتـــــحٍ
ــاً ــ ــربَّ نصّـ ــ ــكِ العـ ــ ــرأُ وجهَـ ــ و نقـ
كأنّـــــك ف علـــــوم النحّـــــو )حتّـــــى(
ـــــي ـــــةَ القاح ـــــا فئ ـــــصُ ي ـــــا ح ـــــل ي أج
ــاً ــدِ غضّـــ و قبلـــــك كان عـــــودُ المجـــ
بكـــــراً العـــــربُّ  ربيعنـــــا  كان  و 
ــا ســـــميناً  ــظّى يـــ ــاً تشـــ ــا وطنـــ و يـــ
ــى ــ ــحُ حتّـ ــ ــكِ الصّبـ ــ ــقَ ف يديـ ــ تخلّـ
و مـــــا وطئـــــوا ترابـــــاً مـــــن حريـــــرٍ
ـــــاً ـــــا الرضُ قمح ـــــوا لتحي ـــــم زرع و ك
فـــــا صنعـــــوا لوجـــــهِ الشّـــــامِ خبـــــزاً
ـــاً ــ ـــرّتْ عجاف ــ ـــد م ــ ـــونَ ق ــ ـــلْ خمس ــ أج
ــاءٍ ــ ــضِ مـ ــ ــامُ ببعـ ــ ــادَ الغـ ــ ــا عـ ــ فـ
عـــــشٍ دونَ  طفـــــلٌ  قـــــامَ  أنْ  إلى 
يوجّـــــهُ دفّـــــةَ الدنيـــــا و يبنـــــي
ــرى ــ ــاجَ كـ ــ ــلِ تـ ــ ــلُ بالنامـ ــ يقابـ
و كـــــم مـــــرّ الصّبـــــاحُ ببـــــابِ هـــــودٍ
ملحـــــاً الشّـــــهداءِ  دمَ  تقاســـــمنا 
زوراً و  الـــــوالي  لينعـــــم  نُبـــــاعُ 
خصـــــمٌ الرضِ  كلّ  الرضَ  كأنّ 
رُمينـــــا عـــــن يـــــدٍ و الرضُ ضاقـــــتْ
ــمٍ ــ ــى كريـ ــ ــتباحَ حـ ــ ــمُ اسـ ــ إذا الظّلـ
عزمنـــــا إذا  القيـــــودُ  فتنكـــــرُ 
أرجـــــو و  يـــــرّني  لغـــــزٌ  أب 
سرمـــــديّ ســـــؤال  يواجهنـــــي 
و لـــــول أنّـــــم مكثـــــوا قليـــــلًا
و ل نامـــــتْ عـــــن الـــــدوى كـــــرامٌ
فحتّـــــى ل نبـــــاعَ تعـــــال خذنـــــا
ــبٌّ ــ ــوم جُـ ــ ــى اليـ ــ ــبَّ حتـ ــ كأنّ الـ

ـــادتْ ــ ـــنٌ و ج ــ ـــم ع ــ ـــتْ ل ــ ـــا ابيضّ ــ ف
شـــــامخاتٍ  قبابـــــكَ  مازالـــــتْ  و 
ــانٍ ــ ــا جبـ ــ ــا عينـ ــ ــتْ هنـ ــ ــا نامـ ــ فـ
هنـــــا قـــــرٌ و تســـــكنه حيـــــاةٌ
هنـــــا التّاريـــــخُ يفتـــــحُ بـــــابَ عمـــــرو
أنـــــا مـــــن جرجنـــــازَ و أنـــــتِ منـّــــي
لعـــــلّ دمـــــاً ســـــيجمعنا قريبـــــاً
ســـــلامٌ ل ســـــلام لغـــــرِ حـــــرٍّ

الصّـــلاةُ لَي  فحيـــثُ وقفـــتُ جـــازَ 
الفـــراتُ و  رهنـَــكِ  النيّـــلُ  يظـــلَّ 
القضـــاةُ دعاويـــهِ  عـــن  نامـــتْ  و 
البـــاةُ فانمـــر  فغـــامَ  نـــاءَ  و 
الادثـــاتُ البديـــعِ  النظّـــمِ  عـــن 
الـــاةُ و  الخــــــــــالديّة  إرثُ  و 
الـــواةُ و  ينظـــمُ  الـــنِّ  ديـــكُ  و 
الـــرّواةُ تصــــــــادرُهُ  ل  جريئـــاً 
المّهـــاتُ تجـــــــودُ  مازالـــتْ  و 
الشّـــتاتُ ليســـقطَ عـــن جناحيـــكِ 
اللّغـــاتُ لغـــةٍ و تســــــــكنهُ  بـــلا 
نحـــاةُ معـــي  الواقفيــــــــن  كلّ  و 
الفئـــاتُ أنكــــــــرتِ  و  تيّزنـــا 
اليـــاةُ الرّشـــــــدَ  تبلـــغِ  لّمـــا  و 
الوارفـــاتُ الظّـــــــلالُ  فأورقـــت 
الغـــزاةُ يـــــاصُهُ  مطـــراً  يـــا  و 
الفـــاةُ النـّــورِ  موكـــبِ  ف  مشـــى 
العـــراةُ لبـــسَ  ل  و  شـــبعوا  ل  و 
الـــولةُ حصـــد  كــــــم  و  آثـــاراً  و 
الـــزّكاةُ لساكتهــــــــا  دُفعـــتْ  ل  و 
البُـــاةُ و  السّنـــــــــابلُ  تنتظـــرُ  و 
السّـــــــقاةُ مـــأَ  ل  و  وردوا  ل  و 
الحجيـــــــاتُ يديـــهِ  ف  تســـبّحُ 
البغــــــاةُ هـــدمَ  مـــا  الله  لوجـــهِ 
الصـــاةُ البـــلَ  تقلـــقُ  كذلـــك 
الـــرّاةُ قعـــدَ  ل  و  حـــدوا  فـــا 
الطّغـــاةُ أمّتنـــا  خبـــزَ  يـــرقُ  و 
الزّنـــاةُ أمّتنـــا  باســـمِ  يانـــعُ 
الطّائـــــــراتُ السّـــاءَ  تنتهـــزُ  و 
الكـــاةُ ضـــاقَ  مـــا  و  ذرعـــاً  بنـــا 
النـــاةُ المـــرءِ  مآخــــــــــذِ  فـــشُّ 
الـــذّواتُ تنكـــرُ  حـــن  نـــزمُ  و 
العصـــاةُ يرجـــو  ل  و  حـــلًا  لـــهُ 
؟ الرّمـــاةُ  البـــلَ  غـــادر  لمـــاذا 
حـــاةُ ذبحـــــــتْ  لمـــا  لولنـــا  و 
الرّعـــاةُ بيوســـفنا  حظيـــتْ  ل  و 
و كلْ يـــا ذئـــبُ مـــا ســـام الغـــواةُ
جنـــاةُ الدّنيـــا  كواكـــب  كلّ  و 
الرّاجمـــاتُ تجـــودُ  زالـــتْ  مـــا  و 
اتُ القُـــرَّ تنــــــــــــــامُ  بعهدتهـــا 
ماتوا و   ... هنـــا  البعـــرُ  مـــات  و ل 
الرّفـــاتُ المجـــدِ  خيمـــةَ  تـــرسُ  و 
المعجـــزاتُ تبقـــى  مـــا  يفتـــحُ  و 
الخالـــداتُ منـــكِ  و  أنـــا  منـــكِ  و 
الناّزفـــاتُ الـــراحُ  تلتئـــمُ  و 
الصّفـــاتُ تتشـــدُ  فيـــهِ  قـــرٍ  و 
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حمص.. خيمة المجد 

لن يضيّعنا..
»يـــــا لقســـــوة الإنســـــان وجهلـــــه، بـــــل حماقـــــة 
ــة«  ــى أو قيمـــ ــاة معنـــ ــ ــون للحيـ ــن لا يعرفـــ مـــ
تمتمـــــت فـــــي ســـــرها، ثـــــم استســـــلمت 
ــا،  ــ ــا وصغارهـ ــلة مـــــن خطـــــوات نقلهـــ لسلســـ
ــا  ــ ــر.. وكلمـ ــ ــد خبيـ ــ ــت بيـ ــ ــد حبكـ ــ ــت قـ ــ كانـ
زارهـــــا طيـــــف قلـــــق، ألقـــــت الســـــمع لوجيـــــب 
قلبهـــــا، وهـــــو يـــــردد »إذن لـــــن يضيعنـــــا الله« 

ــهورة. ــ ــر المشـ ــ ــيدة هاجـ ــ ــة السـ ــ مقولـ
مـــــرّ ليلهـــــا بالمـــــرارة كلهـــــا، وأقبـــــل الفجـــــر 
ــا بســـــلام،  ــ ــا مـــــن أرضهـ ــ ــد تـــــم إخراجهـ وقـــ
ومـــــع تباشـــــير الفجـــــر أدركـــــت أنهـــــا وصلـــــت 
ـــــه وهـــــي  ـــــه، دخلت ـــــم ب ـــــم تكـــــن لتحل ـــاً ل ــ مكان
غارقـــــة بدمـــــوع الخشـــــوع والشـــــكر، وكـــــررت: 
»هنـــــا لـــــن يضيعنـــــا أرحـــــم الراحميـــــن، هنـــــا 
ـــــذرف الدمعـــــات،  ـــا ت ــ تســـــتجاب الدعـــــوات، وهن

وهنـــــا أجـــــل هنـــــا تتنـــــزل الرحمـــــات«.
ومـــــا هـــــي إلا خطـــــوات حتـــــى تبـــــوأت موقعـــــا 
فـــــي الروضـــــة المشـــــرفة، ومـــــن ذاك الموقـــــع 
ــدق  ــد تصـــ ــ ــم تكـ ــ ــات، ولـ ــ ــتمطرت الرحمـ ــ اسـ
أذنهـــــا، وهـــــي تســـــمع ســـــيد يهمهـــــم ببعـــــض 
ــوار  ــ ــوف بجـ ــ ــاول الوقـ ــ ــو يحـ ــ ــات، وهـ ــ الكلمـ
ـــــن أشـــــهر،  ـــــه اب الجـــــدار، ويســـــير خطـــــوات وأن
ـــا  ــ ـــــردد: »حقً ـــــن ســـــنوات، وأخـــــذت ت ـــــس اب ولي
مـــــاذا خســـــر مـــــن كان الله معـــــه ؟! ومـــــاذا ربـــــح 

مـــــن خســـــر معيـــــة الله لـــــه!«.
إن هـــــي إلا شـــــهور، وإذ بســـــيد يمشـــــي، 
ويتكلٌـــــم، ويجلـــــس بجـــــوار ابـــــن عمـــــه الـــــذي 
كان يصغـــــره بســـــنوات، ليبـــــدآ المرحلـــــة 

الابتدائيـــــة . 
ولـــــم يكـــــد يصـــــدق الدكتـــــور تقريـــــره عمـــــن 
ــلُم  ــ ــو يتسـ ــ ــة، وهـ ــ ــة الباليـ ــ ــبهه بالخرقـ ــ شـ

ج ســـــيد . دعـــــوة حضـــــور حفـــــل تخـــــرٰ
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هيئة التحـــرير

تواصـل معــــنا

سوريا تنـــــــاديكم
ــعب  ــ ــة الشـ ــ ــة لإغاثـ ــ ــة عالميـ ــ ــم حملـ ــ ــوريا تناديكـ ــ سـ
الســـــوري المنكـــــوب وتقديـــــم العـــــون لـــــه تبـــــدأ 
فعاليتهـــــا بتاريـــــخ 27 مـــــن شـــــهر مايـــــو فـــــي عـــــدة 

ــة ــ ــة وغربيـ ــ دول عربيـ

ـــــف  ـــة أل ــ ـــن مائ ـــــب مــ ـــد قري ـــم (... بعــ ـــورية تناديكــ ) ســ
شـــــهيد، يدعوكـــــم واجـــــب المناصـــــرة للوقـــــوف إلـــــى 
جانـــــب إخوانكـــــم، فـــــي ســـــورية الجريحـــــة، المنكوبـــــة 

بهـــــذا النظـــــام العصابـــــة المجـــــرم.

ــن  ــ ــوف مـ ــ ــات الألـ ــ ــد مئـ ــ ــم (... بعـ ــ ــورية تناديكـ ــ ) سـ
ــن(. ــ ــم كهاتيـ ــ ــل اليتيـ ــ ــا وكافـ ــ ــى. ) أنـ ــ اليتامـ

) ســـــورية تناديكـــــم (... ورائحـــــة الـــــدم فـــــي كل زاويـــــة، 
وصناعـــــة الخـــــوف فـــــي كل بقعـــــة، وهـــــدم المنـــــازل 
ــزارع  ــ ــرق المـ ــ ــة، وحـ ــ ــة ومدينـ ــ ــارة وقريـ ــ ــي كل حـ ــ فـ

والمتاجـــــر، لـــــم يســـــلم منهـــــا إلا النـــــزر اليســـــير.

) ســـــورية تناديكـــــم (... حرائرهـــــا فـــــي خطـــــر، ودمـــــوع 
ـــــات، لا تعـــــرف  نســـــائها، لا تتوقـــــف، واســـــتغاثات المعذب

الهـــــدوء... ) فهـــــل مـــــن معتصـــــم؟؟(.

) ســـــورية تناديكـــــم ( فـــــي زمـــــن الخـــــذلان العالمـــــي، 
ــذا  ــ ــاه هـ ــ ــل تجـ ــ ــرود المذهـ ــ ــي، والبـ ــ ــرج الدولـ ــ والتفـ

ـــــوا ومـــــا  ـــــن، ومـــــا بذل ـــــع!!!! وجهـــــد الطيبي الحـــــدث المري
ــم  ــ ــق، ولـ ــ ــد الرمـ ــ ــم يسـ ــ ــه- لـ ــ ــم كثرتـ ــ ــوا- رغـ ــ قدمـ
يخلخـــــل المعادلـــــة، ولـــــم يحـــــم العـــــرض، وعلـــــى كل 
حـــــال شـــــكراً لـــــكل مـــــن وقـــــف مـــــع شـــــعب ســـــورية 
ــوا  ــ ــوا وبذلـ ــ ــوة، وقدمـ ــ ــرة والنخـ ــ ــاب الغيـ ــ ــن أصحـ ــ مـ
ـــرة،  ـــق تمــ ـــو بشــ ــ ـــم، ول ــ ـــاء العال ـــوا، مـــــن كل أنحــ وضحــ
أو شـــــطر كلمـــــة.) ومـــــن لا يشـــــكر النـــــاس، لا يشـــــكر 

الله(.

) ســـــورية تناديكـــــم (... بعـــــد ملاييـــــن النازحيـــــن 
واللاجئيـــــن والمهاجريـــــن، فـــــي الخيـــــام وفـــــي العـــــراء، 
وحـــــول منابـــــت الشـــــجر، يبحثـــــون عـــــن رغيـــــف خبـــــز 
ــي  ــ ــر فـ ــ ــي يفكـ ــ ــع الدولـ ــ ــا زال المجتمـ ــ ــة، ومـ ــ وبطانيـ

ــرج؟؟؟!!!!! ــ ــن مخـ ــ ــث عـ ــ ــل!!! ويبحـ ــ الحـ

) ســـــورية تناديكـــــم ( وقـــــد هدمـــــت المســـــاجد، ودكـــــت 
المعابـــــد، وخربـــــت المعالـــــم، واعتقـــــل العلمـــــاء، 
ـــــوا فـــــي داخـــــل بيـــــوت  ـــــر منهـــــم، وضرب واستشـــــهد كثي

ــا. ــ ــس عليهـ ــ ــف، وديـ ــ ــت المصاحـ ــ ــا مزقـ ــ الله، وفيهـ

 ) ســـــورية تناديكـــــم (... وقـــــد قـــــال الله تعالـــــى
ــه  ــ ــا عليـ ــ ــوى(.. ونبينـ ــ ــر والتقـ ــ ــى البـ ــ ــوا علـ ــ ) وتعاونـ
ــة  ــ ــي حاجـ ــ ــن كان فـ ــ ــول: ) مـ ــ ــلام يقـ ــ ــلاة والسـ ــ الصـ

ــه(. ــ ــي حاجتـ ــ ــه، كان الله فـ ــ أخيـ

ـــاً،  ــ ـــاً أو لاجئ ـــــؤوي نازحــ ـــــى ت ) ســـــورية تناديكـــــم (... حت
ــك، أو  ــ ــاج لذلـ ــ ــن يحتـ ــ ــو مـ ــ ــاً، وتكسـ ــ ــم جائعـ ــ وتطعـ
ــرض،  ــ ــظ العـ ــ ــدم، ويحفـ ــ ــي الـ ــ ــا يحمـ ــ ــه مـ ــ ــدم لـ ــ تقـ
ــبيحة  ــ ــورية شـ ــ ــف، أراد لسـ ــ ــن التلـ ــ ــال مـ ــ ــي المـ ــ ويقـ
النظـــــام العصابـــــة، أن تحتـــــرق، رحـــــم الله مـــــن ألقـــــى 

دلـــــواً علـــــى النـــــار لتنطفـــــئ.

) ســـــورية تناديكـــــم ( فمئـــــات الألـــــوف، مـــــن الجرحـــــى 
ينتظـــــرون قـــــارورة دواء، أو طرفـــــاً صناعيـــــاً، أو عمليـــــة 
عاجلـــــة، فالمصـــــاب أليـــــم، والكارثـــــة كبيـــــرة، فأيـــــن 
أشـــــقاؤنا العـــــرب، وإخواننـــــا المســـــلمون، وأحـــــرار 

العالـــــم؟؟؟

بالتعـــــاون نتجـــــاوز المحنـــــة... بالتكافـــــل نصنـــــع 
ــاندة  ــ ــاة... بالمسـ ــ ــي الحيـ ــ ــد نبنـ ــ ــمة... بالتعاضـ ــ البسـ
لصالـــــح  بالعمـــــل  الخمـــــول...  علـــــى  نقضـــــي 
ــن... بـــــروح الإيثـــــار،  ــر الظالميـــ المظلمويـــــن، نقهـــ
نهـــــدم جـــــدران الأنـــــا، والانكفـــــاء علـــــى الـــــذات، 
بالشـــــعور بعذابـــــات الآخريـــــن، نمضـــــي لرفعهـــــا عنهـــــم، 
ـــــة  ـــــا، بتبنـــــي قضي بالمشـــــاعر الإنســـــانية، تشـــــرق الدني
ــة،  ــ ــة الفضيلـ ــ ــع رايـ ــ ــدل، وترفـ ــ ــق العـ ــ ــة، يتحقـ ــ عادلـ
وتتكـــــون منـــــارات الأمـــــل، وتتشـــــكل صوامـــــع العطـــــاء 
ـــــا بمـــــلء فيهـــــا، أنـــــي مـــــا  ـــــر، وتصـــــرخ الدني ذخـــــراً للخي

زالـــــت بخيـــــر. 


